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يعيش وطننا العربی فی الوقت الحاضر مرحلة تغیر اجتماعی واقتصادي 
وثقافي فی oi‏ معا وتناضل أقطاره في سبیل تحدیث مجالات الحياة بها رغم 
العوائق العديدة والتبعات المختلفة . ولیست هذه المرحلة وليدة الستوات الأخيرة 
بل cosi‏ مواكبة لمر حلة الاستقلال والتحرر منذ الخمسینیات واتجاه كثير من 
الأقطار العربیة نحو تطوير أنماط الحياة وتحسين فیمتها. ME‏ 

وسکان الوطن "E‏ هم المحور الذي تدور من حوله كل متغيرات 
التحدیث المعاصر > ومن ثم حظيت دراستهم باہتمام متزاید خاصة فی الأقطار 
حد t,‏ النشأة التي لم تتوفر لها من قبل بیانات تعين حتی على الوقوف على حجم 
السکان وتوزيعهم. وشمل هد ا الا هتمام انشاء مراکز بحوث pl iS‏ لجمع 
البیانات الدیموغرافية وتحلیلها للمشاركة فی عملیات التخطیط والتنمية. وشا ركت 
هيثات أجنبية في هذا المجال خاصة التابعة m‏ المتحدة وترتب على ذلك 
تدفق كم وفير من البیانات عن بعض الدول العربية. وإن كانت هناك أقطار ما 
زالت تعاني نقصا في هذه البيانات وعدم اكتمال المتوفر منها. 

والوطن العربي جزء من العالم النامي. ويحمل في ثناياه معظم خصائصه 
الديموغرافية المرتبطة بالنمو والتركيب والتحضر. فسکانه يزيدون بمعدل مرتفع . 
ویمثل الحجم السكاني الكبير مشكلة مستعصية لبعض الأقطار والحجم الصغير 
مشكلة لبعضها الاخر. وتزداد به نسبة الأمية وتنمو مدنه بمعدلات عالية. وأحدث 
البتر ول وعوائده تغیرات دیموغرافية ضخمة خاصة في منطقة الخلیج وليبياء 
وامتدت هذه التغيرات نيحو الأقطار المحاررة الأخرى . 

وهذا الكتاب عن مشكلات السكان في الوطن العربی نقدمه للقارىء ناظرين 

۷ 


للوطن العريي وحد: واحدة رغم تجزئته السياسية للوقوف على أوجه التشابہ 
والاختلاف بین اجر al‏ هذه الوحدة, As‏ خصائص دیموغرافیة مختصرة نقدمها 
للقاریء بایجاز rae‏ على ملامح الصورة العامة للوضع السكاني في الوطن 
العربی مع الأمل كله أن يعيننا الله على دراستها بالتفصیل فی کتاب تال ۳ del‏ 

ويدرس هذا الکتاب ‏ بعد مقدمة شاملة ‏ ستة جوانب دیموغرافية رئيسية عن 
سکان الوطن العريي وهي الحجم والتوزيع والنمو والهجرة والترکیب والتحضر . 
وقد حرصت على معالجة هذه الجوانب بایجاز یفید القاریء غير المتخصص 
ویسعینه e‏ دون تعقيد على ١‏ فهم مشكلات السكان العسرب وإيقاع النمسو pes‏ 
TTA‏ التر کیپ والهحرة ۳۹۳ وللوصول إلى هذه الغاية لم wir Aou‏ من 
الاعتماد على بعض المصادر الإحصائيةء وهي على الرغم من عمومیتها. فانها تفيد 
في الدراسة المقارئة خاصة أن دول الوطن العربی تتباين فی مدی توفر البیانات 
السکانية إلى حد کبیر وكذلك في مدی دقتها واکتمالها ومن نم فلا مناص من 
الاعتماد على مصادر تقديرية في بعض الأحوال حتی of Y‏ هناك فجوات في 
المقارنة بين الدول بعضها وبعض. 

وهذا الكتاب ‏ على صغر ححمه ‏ والذی قصدت أن يكون كذلك ۔ لا أدعي 
كمال فيما ss‏ به ۔ بل هو محاولة آردت بها أن أفيد القارىء معتذراً عن کثرة 
الجداول والأرقام حيث حاولت قدر المستطاع اختصارها إلى حد كبير» ويكفي 
القارىء الإلمام بالمتوسطات والحدود الدنيا والعليا للظاهرة السكانية الواحدة أثناء 
مقارنة الأقطار العربية للوقوف على أوجه التشابه والا ختلاف . 
والله الموفق والمستعان ‏ 
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" يمتد الوطن العربي من المحيط الاطلسي غربا إلى الخليج العربي 
شرقا بمساحة تقرب من ١4‏ مليون كيلومترا مربعا أي قدر مساحة الولايات 
المتحدة الأمريكية مرة ونصف مرة وقرابة ثلثي مساحة الاتحاد السنوفيتي, 
ويسكنه نحو ۱۸۵ مليون نسمة في سنة ۰۱۹۸۳ ومن المتوقع أن يبلغ هذا 
العدد : نحو ۳۰۰ مليون نسمة سنة ۲۰۰۰ ويكون العرب في الوقت الحاضر 
نحو ZE‏ من جملة سكان العالم ويأتون ‏ - مجتمعین - في المركز الخامس من 
حیث حجم السکان بعد الصین (V ID‏ والهند cvv)‏ والاتحاد السوفيتي 
(YYY)‏ والولايات المتحدة الأمريكية (٣٤۲۳)؛‏ وذلك وفق تقديرات سنة 
۴ . 


وقد انعكست ظروف البيئة الصحراوية الجافة FE‏ تمثل معظم مساحة 
الوطن العربي على توزيع السکان به حيث یترکزون في الأودية النهرية أو في 
السواحل التي تستقبل قدرا من الأمطار یسمح بالزراعة أو الرعي 14 
الواحات المبعثرة US,‏ في المناطق ذات التربة الخصبة التي تقوم بها 
الز راعة اعتمادا علی em‏ ویشتغل معظم السکان بالزراعة كحرفة رئيسية 
رغم أن الإنتاج الزر اعي «JUL‏ الحالية لم د بعد يكفي احتیاجات السکان 
للتزايد السريع في معدلات نموهم . ظ 
ورغم. أن العرب يملكون في أرضهم aos‏ حتیاطیات dA‏ في العالم 
الا eel‏ يواجهون كثيرا من مشکلات التنمیة والتطور لعل آبرزها الزيادة 


۱۱ 


السكانية الكبيرة من ناحية وسوء التوزيع السكاني من ناحية أخرى سواء على 

المستوى القومي أو المستوى الاقلیمی . وبالاضافة إلى ذلك op‏ هناك عديدا 

من المشكلات المرتبطة برفع مستوى العيش والتعليم وتوفير الغذاء. 
ویعیش نحو ۷۰/ من العرب في إفريقيا و۳۰/ في آسیاء رغم أن 

الصفة الغالبة على توزيعهم هي التبعثر في مناطق منفصلة تفصلها أراض 

صحراوية شاسعة. وينقسم الوطن العربي إلى أربعة أقاليم جغرافية كبرى 
یضم كل منها عدة دول (شكل رقم )١‏ تتباين من حيث المساحة والسكان مما 
يجعل هله الأقاليم فی النهاية مختلفة هی الاخری في الحجم المساحي 

والسکانی على النحو التالي : 

1 - شبه الجزيرة العربية ؛ وتشمل المملكة العربية السعودية واليمن بشطريها 
وعمان وال مارات العر in‏ وقطر والبحرين والكويت. وتصل مساحة هذا 
MOT‏ ۳ ملیون کیلومترا مربعا أي بنسبة LVN‏ من مساحة الوطن 
العربى . ومع ذلك فلا يسكنه سوى ۲۳ ملیون نسمة فقط (نصف سکان 
مصر) [AN A sl‏ فقط من جملة سکانه. وفى هذا الإقليم يتوزع 
السكان في الأودية وعلى المرتفعات الجنوبية وعلی سواحل البحر 
الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي وفيه تخلو مناطق شاسعة من 
old‏ خاصة er‏ الخالي وفی شمال شه D‏ ظ 


ب ‏ إقلیم الهلال الخصيب؛ ؛ ويشمل العراق وسوريا pus ot,‏ المحتلة 
والاردن وتبلغ مساحته ۷4۹۰۰۰ کیلومت | مربعا أي ما یعادل hä e‏ 
من مساحة الوطن العربي ولكن يسكنه ۳٣‏ مليون نسمة بنسبة' 1۸ من ' 
جملة سکانه . ویترکز السكان به في الأطراف الغربية المطلة على البحر 
المتوسط سواء في مناطق السهول أو لمرتفعات الجبلية. أما في العراق 
فیترکزون Li!‏ حول نهري الدجلة والفرات, وهنا تؤثر الأمطار DUC‏ 
ə‏ توزیع السکان حیث یتزاید الترکز git‏ في الشمال ویتبعثر 
السکان فی المناطق الصحراوية فی الجنوب والفرت. ٠‏ 
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ج وادي Jl‏ والقرن الافريقي ؛ ويشمل مصر والسودان وجيبوتي والصومال 
ويعيش به VY‏ ملیون نسمة أي نحو ٤‏ من جملة سکان الوطن العريي 
في o paN‏ قدرما £5 O gala‏ کیلومتر مربعا أو ما dol‏ ۸ من جملة 
PT . Axe ln‏ النيل هو محور الترکز السكاني في ya‏ والسودان كما 
تلعب الأمطار دوراً 15 في تحدید مراکز العمران بعیداً عن النيل في 
غرب السوداف وتكاد الظاهرة تتكرر في الصومال حيث التركز السكاني 
حول نهر جوبا - شبلي E‏ كذلك في مناطق بعيدة عن واديه تعتمد على 
الأمطار. 


3 - لیبیا والمغرب العربی ؛ ویعیش قي هذا الاقلیم yu‏ 00 مليون لنسمة أي 
۰ من سكان الوطن العربي في مساحة تصل إلى ٩‏ مليون کیلومتر 
مربم أي بنسبة تصل إلى ۳ مساحته الكلية. وتترکز الغالبیة العظمی 

من السکان فی المغرب العربی الکبیر في نطاق السهول الساحلية على 
امتداد المحيط الأطلسي والبحر المتوسط وتبقى مساحة صحراوية 
شاسعة من هذا الإقليم z‏ يتبعشر فيها السكان تبعثرا شدیدا فی الواحات 
المتنائرة به . 


آوجه التشابه والاختلاف: 


بالرغم من أن سكان الوطن العربي لا يزيدون في مجموعهم على 
خمس سكان الصين أو ربع سكان الهند أو أقل من سكان الاتحاد السوفيتي 
أو الولايات المتحدة الأمريكيةء ويشكلون أمة واحدة ذات صفات مشتركة 
la; pl‏ اللغة والتاریخ والثقافةء الا eet‏ ينقسمون إلى ۲۲ وحدة سياسية 
مستقلة تتشابه في معظم الخصائص الدیموغرافیة والاجتماعیةء وتتباین فی 
بعض الخصائص للاخری. فالدول العربیة كلها تتميز بمعدل نمو سکانی 
مرتفع وبتركيب سكاني عمري شاب وارتفاع نسبة الزواج مع انخفاض متوسط 
السن عن الزواج والحجم الکبیر للاسر. وغلبة الحياة الريفية والبدوية 


E 


وتسود فی کل الول - de‏ سی ra dod à‏ 


ترتفع معدلات m‏ الأطفال e‏ كما ا أن "m Le‏ متوسط في في 9 " | 
هله الاتطار. ٠‏ 


ورغم أن الوطن العربي. في معظمه يتميز بالمناخ الجاف الذي أدى إلى 
تأثير كبير على نمط الحياة وادی إلى انخفاض حاد في الكثافة السكانية 
لمطلقت فان هناك مساحات محددة تتوفر بها موارد المیاه كما في سو احل | 
البحر المتوسط في المغرب والشام وفي وادي النيل وأودية الدجلة والفر ات 

حيث يتركز السكان بكثافة عالية تفوق مثيلتها في الدول الصناعية. 

والوطن العربي رغم أنه يقع ضمن العالم الإسلامي ويمثل منطقة 
القلب فیه. فان به مجتمعات غير إسلامية ممثلة في الطوائف المسيحية في 
' معظم الدول العربية وكذلك ممثلة في يهود إسرائيسل» وتظهر كثير من 
الدراسات of‏ هناك فوارق جوهرية في بعض الخصائض الديموغرافية بين هذه 
الجماعات غير الإسلامية وبين باقی المجتمعات الإسلامية في الاقطار 
إلا أن آبرز مظاهر التباين بين الأقطار العربية هو التوزيع غير المتساوي 
للسکان والثروةء ذلك OV‏ التجزئة السياسية للوطن العربي أدت إلى وجود 
فوارق مساحية وسكانية واقتصادية ضخمة بين الوحدات المكونة له كما هي 
الدال ہین دول الخلیج والیمن بشطریها. آو بین الاردن وفلسطین المحتلةء 0 
أو بين مصر وليبياء فرغم أن کثیرا من الحدود السياسية قد أنشىء بعد الحرب 
العالمیة الأولى والقليل منها بعد الحرب العالمیة m]‏ فقد s‏ هذا 
التقسیم المحلي إلى التأثير الكبير في حركة السكان الجغرافية وما یترتہ 
le‏ من نتائج ديموغر افيةء حتی أن الانتقال السكاني الحر بین à‏ 
العربية بعضها البعض أصبح m‏ وقاصرا علی قطاعات محددة من السکان 
تتمثل في القوى العاملة «häi‏ أما الهجرة الدولية بین دول الوطن العربي 


L 


فليست ميسرة لفرض القيود علیها وان كانت بعض الاقطار تسمح بذلك وفق 


كذلك فإن من مظاهر التباین الرئيسية على رقعة الوطن العربي 
الاختلاف الكبير في توزيع الثروة الاقتصادية خاصۃ في البترول. فقد شهدت 
ضس الأقطار العربية تدفق البترول بكميات ضخمة تدفقت على أثرها ثروات 
أسهمت في التغير البیئی والسكاني في هذه الأقطارير كما أدت بطریقة مباشر 
إلى قيام حرکات انتقال سكاني كبير حيث تدفق الالاف من العاملين علی 
الدول البترولية للاسهام فی قوة العمل بهاء كذلك فقد ادت هذه ٠‏ الثروات 
النفطية إلى اچس الفرد من الناتج القومي ارتفاعا یصل ببعض الدول 
العربية إلى رأس قائمة دول العالم في هذا المجال. 


وبالإضافة إلى أوجه التباين في توزيع السكان والثروة هناك مظاهر 
gol‏ للاختلاف آبرزها الفارق الكبير ب بين الدول العربية في المساحة حیث 
تتراوح المساحات بين ٩۰۰‏ كيلومتر bee‏ إلى 4ر5 مليون كيلومتر مربع 
وكذلك الحجم السکاني من ربع مليون نسمة إلى 4۵ مليون نسمة ونصیب 
الفرد من الدخل FI‏ الدي یتراوح ہین ۱۷٦‏ دولار و٢٤١۲‏ دولارا b pe‏ 
(سنة (MAY‏ يضاف إلى ذلك كله الاختلاف بین توزیع المساحات الزراعیة 
ومناطق البداوة وبين الحضر والريف ثم بين مستويات التنمية الاقتصادية . 

وتختلف أقطار الوطن العربي فيما بينها في قوى الجذب والطرد فی 
مجال حركة السكان الجغرافیةء فالملاحظ بصفة عامة أن الدول الأكثر سكاناً 
لا تتأثر بالهجرة الدولية تأثرأ کبیرا في الوقت الذي يكون فيه لهذه الهجرة أثر 
كبير في سكان الدول الاقل سکاناء فمعظم الدول ذات الحجم السكاني 
القليل تعد مراكز جذب قوى للمهاجرين الوافدین من الدول العربية الأخرى 
ومن خارج الوطن العربي . وقد كانت الهجرة النازحة المبكرة انعکاساً للضغط 
السكاني على الموارد في بعض الدول العربية مثل لبنان التي كانت ومارتزال 
مصدرا لتیار هجري كبير ds‏ سنه ۱۸٦۰‏ حتی إن عدد السکان Sy‏ الأصل 


۱۹ 


glut‏ في الخارج يريد على مليول ونصف gre‏ سمة 

كذلك فإن الهجرة النازحة تعد من الظاهر ات الديموغرافية هي الیس 
شطریها وعلی النقيض من ذلك فان دود اللترود هي الخلیج العربی تعد 
اقطابا dale‏ لجذب المهاجرین إليها من کل بلاد المشرق العربي خاصة من 
yl‏ 22 ومصر وسوریا. ودول جنوب شبه الجزيرة العربية والسودان بل ومن 
دول أخرى غير عربية مثل إيران وباكستان وبنجلادیش وقد آثرت الهسجرة 
الوافدة في الكويت والبحرين وقطر والإمارات سأثيرا كبيرا فی التركيب 
السكاني خاصة التركيب العمري والنوعي والاقتصادي 


وعلى أية حال فليس البترول فقط هو العامل الرئيسي في الهجرة 
الوافدة فى الدول العربية ‏ بل يلعب الدین دور Xm‏ فى الهجرة الوافدة على 
فلسطین والتی يمكن اعتبارها > سكانيا قام على I Ps‏ الدینیة 
والتهجیر الاجباري للسکان الفلسطینیین الاصلیین وقد ترتب على ذلك pa‏ 
اعداد ضخمة من اللاجئین إلى الدول العربية المجاورة في لبنان وسوري 
والاردن ومصر وغیرها م الدول العربية اوقد قدر عند اللاجئین بعد حرب 
۱۹٦۷ asp‏ بنحو ٦ر١‏ ملیون سمة ولذلك ob‏ حل مشكلة هؤلاء اللاجئیں 
تکمن فى إعادتهم إلى وطنهم ودیارهم الأصلية التي طردوا منها بأساليب 
الصهيونية العنصرية لکی تقيم bb,‏ دخیلا في فلسطين على حساب الأرض 
والشعب 

وتعد الدول العربية الصغيرة الحجم السکانی - وخاصة . ولية منھا ۔ 
قادرة على خفض معدلات الوفيات بها خفضاً کہیرا وذلك لامکانیاتھا القادر: 
على الاستفادة من التقدم الطبي وتحفیق مستوی صحي مرتفع لسكانها pios‏ 
مستوی معیشتهم وفى مثل تلك الظروف يسود بهده المجتمعات ارتفا ع كبير 
فى سبة الصغار fil)‏ من ۱۵ سنة) حيث Sul‏ تخفیض معدلات الوفیات 
بدرجة كبيرة والتي وصلت إلى ۷ في الالف في بعض الدود مثل الکویت - 
وهي في ذلك تناهز أكثر الدول تقدما في العالم ویمکن أن توقم آن الوفیات 


۱۷ 


في بعض الدول الأآخری مثل السعودية ودول الخلیج ۔ وليبيا قد انخفضت 
انخقاضاً ضخماً في السنوات الأخيرة وذلك بفضل توفر الامکانیات التي 
تساعد على تحقیق المستوی الصحي المرتفع للسکان بهما. 

ویختلف الأمر بالسبة للخصوية (الموالید) ‏ ذلك «M‏ لا Amp‏ علاقة 
بين الحجم السکاني للدولة ومستوی الخصوية بها بالرغم أن بعض الدول 
صغيرة الحجم في الوطن العربي مثل فلسطین المحتلة تعد منخفضة 
الخصوبة. وبصفة عامة يتراوح معدل الموالید في الدول العربیة من 4۰ - ۵۰ 
فى الألف. ولیست هناك شواهد تدل على انخفاض الخصوية إلا انخفاضاً قلیلا 
في بعض الدول في السنوات القليلة الأخيرة - مثل مصر التي DIM‏ 
بسياسة تنظيم الأسرة منذ سنة 1456 وأظهرت معدلات المواليد بها loa‏ 
طفیفا من 4۳ في الألف سنة ۱۹٦۰‏ إلى ۳4 فی الألف سنة ۱۹۷۳ وان كانت 
قد تزایدت بعد ذلك لتصل إلى YA‏ الالف في أوائل الثمانينات. 


ويبدو من العلاقة بین معدل المواليد والوفيات ‏ أن الزيادة الطبيعية 
الناتجة عن الفرق بينهما قد ازدادت بدرجة كبيرة نتيجة الهبوط الذي طرأ على 
معدل الوفيات ولما كانت الدول الصغيرة الحجم والبترولية منها على وجه 
الخصوص قد استطاعت أن تخفض معدل الوفيات بدرجة كبيرة في السنوات 


الأخيرة - فقد gal‏ ذلك إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بها بدرجة أكبر من 
غيرها ولعل في الكويت مثل واضح على ذلك . 

وقد انعكس مستوى الخصوبة المرتفع في الدول العربية على زيادة 
نسبة الصغار بها (أقل من ۱۵ سنة) وهي الفئة العريضة من السكان التي 
تكون قاعدة الهرم السكاني وتكون ST‏ الفثات تاثراً بهبوط معدل الوفیات. 
حتى أن أكثر من ۰ من سكان الدول العربية يقل عمرهم عن ۱۵ سنة بل 
تصل هذه النسبة إلى ٦۷‏ في بعض الدول مثل الجزائر والسودان. 

وبالرغم من أن التوزيع السكاني غير متساو على الإطلاق على رقعة 


۱۸ 


الوطن العربي إلا أن الاتجاه الحالی في نمو السكان يتجه نحو زيادة هذه 
الظاهرة وتاکیدھا وبمعنى اخر oj‏ نويات التركز السكاني الكثيفة السكان 
ممثلة في المدن والمناطق الزراعية تشهد نموا سريعاً لسكانها أكشر من 
المناطق المبعثرة السكان وقد حاولت بعض الحكومات العربية العمل على 
خلق مناطق جديدة لجذب السكان. وتسير سياسة هذه الحكومات على تنمية 
بعض الأقاليم الأخرى ومحاولة إعادة التوزيع السكاني على رقعتها. ولكن 
ينبغي القول بان ذلك يتم بخطی بطيئة ولم يحقق بعد أهدافه الرئيسية من 
علق مناطق جذب سكاني تنافس المناطق التقليدية ولعل ذلك راجم إلى قوة 
الجذب المتمثلة في اللویات السكانية وتوفر الخدمات المتعددة بها وصلیه 
ظاهرة ليست مقتصرة على الدول العربية بل تشاركها فيها الدول النامية. 


وتتميز الدول العربية بوجود جزر سكانية على رقعتها قد تمتد احیانا 
على هيئة شريط مواز للساحل أو متعامد عليه ولا تكون هذه الجزر أو 
المساحات الصغيرة ala ME‏ بالسكان سوى مساحة قليلة من المساحة الكلية 
للدولة ولعل في مصر ‏ مثل واضح على ذلك حيث يتركز ۹۹/ من سكانها 
في ور / فقط من مساحتھا الكلية وكذلك العراق حيث إن أكثر من نصف 
السكات يعيشول في o^ AL‏ .> اللاد وفلسطین المحتلة حث یعیش 
ثلائة آنعماس السكان فی عشر مساحة الدولة. 


ويوجد بكل دولة عربية تقریباً منطقة كبيرة المساحة یتبعثر بها السكان أو 
غير مسكونة على الاطلاق. ولا یوجد بها مراکز عمرانية الا في الواحات 
المبعثرة أو في مناطق التعدین ويصعب الاتصال بين أجزائها وذلك لظروفها 
الطبيعية الطاردة. ولقد أصبحت کثیر من المناطق الصحراوية فی الدول 
العربية Gol.‏ إنتاج بترولی ضخم - ومع ذلك فإنه من الخطأ أن نتصور أن 
هذه المناطق الصحراوية ستصبح أكثر سکانا بسبب ثروتها البترولية ‏ ذلك OV‏ 
صناعة البترول قد ساهمت في تضخم كثير من المراکز العمرانية خارج مناطق 
حقول البترول أكثر من داخلها وإنه من مظاهر التناقض أن الدول كبيرة 


I 


الحجم السعاني مثل مصر والمغرب c Y‏ إلا كميات قليلة من البترول 
بالرغم من آن بعض الدول الصحراوية الصغيرة السکان بلغت شاوا کبیرا فی 
دك . 


وبالرغم من تزايد نسبة سكان المدن في الدول العربية إلا أن نسبة 
سكان الريف ما زالت مرتفعة تدل على أن مناطق التركز السكاني ما زالت 
ممثلة في القرى وقد تاثرت مواقع هذه القرى بمدى الحصول على المياه 
وحصوية التربةء وترتبط هذه القرى بشبكة الطرق الأولية تربطها بالمدن 
العاصمة. وهناك اتجاه قوي في بعض الدول العربية ومنها مصر - نحو A‏ 
الريفية وتحسين أحوال القرى. وبالرغم من الإصلاح الزراعي في بعض 
الدول إلا أن التفاوت فی مساحة الأراضي المملوكة ما زال من العناصر الهامة 
the "EP‏ هذه المجتمعات ¿Aly‏ يبدو منها الفارق الكبير بين ثراء 
الملاك وفاقة العمال الزراعيين وقد خطت بعض الدول خطوات هامة في 
سبيل تقليل هذه الفوارق مثل مصر التي حددت الملكية منذ سنة ٠١۹۵۲‏ . 


ويعيش الوطن العربي في الوقت الحاضر في ثورة تعليمية حقيقية تتمثل 
فی ذلك الاهتمام الکبیر بالتعليم وخاصة في مراحله الأولى والعمل على 
الارتفاع بسن الإلزام ليشمل قطاعات أكبر من السكان. وكذلك تهتم الدول 
العربية بالتعليم الثانوي والعالي وانعكس ذلك على أحداث تغيير في أساليب 
الحياة سواء في الزراعة أو الصناعة أو الحياة الحضرية وكذلك ارتفاع مكانة 
المرأة عما كانت عليه من قبل وغير ذلك من مظاهر الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . ظ 


وباختصار فان سكان الوطن العربي يمرون بمرحلة انتقال ديموغرافي 
وحضاري في هذه السنوات سيكون لها تأثير كبير على خريطة السكان في 
المستقبل وتركيبهم وملامح نموهم وإن كان ذلك يجعل من التنبؤات السكانية 
أمرا صعبا ذلك لسرعة التغير الحضاري والاقتصادي فمن ذا الذي كان يتنبا 


Yo 


COLO ee eee "‏ سس توس س 
an EF‏ سس و a aa a‏ ار Ar c ria ir m‏ 


TN یی‎ LE | محرا سا بالیس بل‎ E a A سے ہے و‎ AAA AA np iere AA AAA رنج سد نر جرب ات سا مر‎ AA TAE 
کسی ہیی ادا نہ شی وت ش ہت‎ UE EET ہیی ا ید اسر رنہ ویج لپ اہب جریع ہج‎ a کے تر اح کے ہے‎ UEM RAD AR. 


مثلا في منتصف هذا القرن بتلك الثروة البترولية الضخمة فی دول البترول 
العر بية أو بخروج الاوربیین من المغرب العربي أو بتطور الاشتراكية فی مصر 
والجزاثر وغیرها او بالتغيرات ال السياسية الکبيرة التي شهدها الوطن العربي في 
العشرين عاما الماضية. 


أبرز المشكلات السكائية في الوطن العربي 

ليست المشكلة السكانية في التزايد السريع للسکان في ضوء بطء النمو 
الاقتصادی فقط بل تتعداها إلى جوانب أخرى ترتبط بالنمو والحجم والتوزيع 
والتر کیت السکاني وحصائصه والهجرة أو بمعی y‏ م‌حددات دینامیه السکان 
والنتائج التي تترتب علیها على المستویین المحلی والاقليمي . 

ويعد النمو السکانی المرتفع في الاقطار العربية ذات الموارد الاقتصادية 
المحدودة أو غير المستغلة استفلالا مناسبا - آهم المشکلات التي تعوق حركة 
التدمية بها وزلی جانب AUS‏ هناك مشکلات مرتبطة SUL‏ آبرزها انخفاض 
المستوى الاقتصادي والصحی وسوء توزيم الخدمات والتزاید السريع فی 
المدن YI‏ قليمية FL‏ العواصم و کذ لك ?+ in‏ اعد اھ | OUS‏ في سن العمل 
سیب التر کب العمری الشاب VLL‏ إسهام الاناٹ في i‏ العاملف ونر اید 
الضخط على الخدمات التعلیمیه والصحية والاجتماعیةء وعلی العکس من 
ذلك فان حسم السکان القلیل في الدول البترولية العربیة - رغم تزايده بمعدل 
as ~ pai ys‏ مشكلة e a‏ الدول ولا DA‏ مد ه Ji gud‏ اي Nora M‏ 
معدلات النمو السکانی بها بل تعمل على تشجيع الإنجاب بوسائل مختلفة 
وتجلب أيد عاملة من الخارج لسد النقص في العمالة الوطنية لديها. 
١‏ مشكلة الحجم السکاتی: 


تعد مشكلة الحجم السكاني ذات وجهين e‏ أحدهما p‏ الحجم 
الزائد NI‏ في الحجم adli‏ › فتعاني كثير من الدول العر dy‏ من مشکلة 


۳۱ 


لتضخم السكاني في ضوء الموارد الاقتصادية المحدودة بهاء وأبرز هذه 
الدول مصر والاردن وسوريا ولبنان والیمن بشطريها وتونس والمغرب وموريتانيا 
والصومال. وفي هذه الدول يزيد معدل النمو السکانی عن ٥ر۲‏ سنوی مما 
يعني أن إجمالي ate‏ السكان بها الذي يصل إلى ٠١5‏ مليون نسمة سنة 
۳ سیتضاعف بعد قرابة ربع قرن فقط. 


وقد سبق القول أن هذه المعدلات المرتفعة قد نجمت عن خصوية 
مر ARAS‏ ومعدلات Biol big‏ في التناقصء ولیست ثمة ما يشير إلى E"‏ 
كبير في معدلات المواليد في هذه الدول وان كانت هناك دول عربية تبنت 
سياسة رسمیة لتنظیم الأسرة Family Planning‏ بهدف تقلیل معدلات لمر اليد 
ومن هذه الدول مسر وتونس ولبنان . 


آما بقية الدول العربية فلا تعانی من مشكلة التضخم السكاني بل على 
العكس فهي تعيش مرحلة السكان الأقل من الموارد ‚under population‏ 
ويبدو ذلك بوضوح في الدول البترولية في شبه الجزيرة العربية وفي العراق 
والسودان Lily‏ والجزائر ويعيش في هذه الدول مجتمعة نحو ۷۹ مليون 
نسمة أي EY‏ من جملة سكان الوطن العربي . 


وإذا نظرنا إلى الوطن العربي كوحدة مساحية واحدة OB‏ حجم السكان 
به يتزايد بمعدل متوسط يصل إلى نحو / سنوياء ويعد ذلك من أعلى 
معدلات النمو السکانی في العالم حيث يصل المتوسط العالمي إلى INA‏ 
بل وأعلى من متوسط معدل الدمو السکاتی في الدول النامیة والذي يصل إلى 
ار؟/ سنوياً (متوسط ۱۹۸۲ - ۱۹۸۳)ء ويرتبط ذلك كما سبق القول بارتفاع 
معدلات المواليد العربية التي يصل متوسطها إلى £o‏ الألف مقابل YA‏ 
فی لالف في العالم و٤‏ في الألف في الدول النامیة سنة AAAY‏ 


eiu.‏ أن معدل النمو السکانی المرتفع في الدول العربية ذات الحجم 
السكاني القليل والموارد الوفيرة re Ta Jt c ü‏ عالية غير A le bans a‏ 
برض 


ظ | معدل الثمو معدل لو والید] عدد السنوات - 
cud Va Ar | n n |‏ السکان 


جسدول رقسم (Y)‏ 
حجم السكان ومعدلات الثمو والموالید 
في الوطن العربي n‏ 


الدول 55 w [| wn‏ 
الدول النامية | پچ | ۳۰ 
الوطن العربي | | هعم | ۲ 
eM‏ | 
من العالم - ۱ 


ناجما عن انخفاص معدل الوفيات (dats‏ وينجم عن هذه الخصوبة العالية غير 
المخططة مشكلات صحية أبرزها تزايد احتمالات تعرض الأمهات والأطفال 
الرضع للأمراض خاصة أمراض الأمومة والطفولة المبکرة. فعلى سبيل المثال 
تبين البحوث الطبية أن أكثر احتمالات الأمراض والوفاة وسوء التغذية بين 
الأمهات والأطفال وكذلك تأخر النمو الجسمانی والعقلى تحدث يسبب تزايد 
عدد الأطفال الذين يتم إنجابهم وعندما تقصر الفترات الفاصلة بين الولادات 
cil oll‏ ويصدق هذا القول عندما تكون الام فی سن صغيرة (أقل من ۱۸ 
سنة) أو عندما تكون متقدمة في السن (أكثر من ۳۵ سنة)ء وتجمع الآراء 
الطبية فی الوقت الحاضر أن تنظيم الخصوية حتى في الأقطار التي ترغب في 
تزايد حجم السکان بها يعد ضرورة صحية(' . 


Omran, A.R., Population of the Arab World, Problems and Prospect, UNFPA and (1) 
Croom Helm Lid, New York, 1980, ۰ 


۳۳ 


: التركيب السكاني‎ - Y 


یؤدي التركيب العمري والتركيب العرقي للسكان في كثير من الأقطار 
العربية إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية خخطيرة للدول الغنية والدول الفقيرة 
على السواء. فقد wal‏ الخصوبة المرتفعة والتقدم الصحي الذي أسهم في 
تقليل معدلات الوفيات خاصة فی الأعمار المبكرة. إلى زيادة نسبة الصغار 
في المجتمعات العربيةء واصبحت نسبة الأطفال وصغار السن (أقل من ۱۵ 
سنه) تزيد على 46/ من جملة السكان بل تكاد تقرب من النصف في بعض 
الدول العربية وذلك مقابل نحو ۲۵/ فقط في الدول المتقدمةء وتلقی هذه 
I‏ العالية بأعباء كبيرة على خطط التنمية الحالية والمستقبلة في الوطن 
العربي. كذلك تشھد الأقطار العربية المستوردة للایدی العاملة الأجنبية 
ظاهرة تزايد نسبة هؤلاء الأجانب إلى السكان الأصليين كما هي الحال في 
دولة الامارات العربية والكويت وما قد يترتب على ذلك من مشكلات سياسية 
واجتماعية كامنة في هذه الأقطار. 

ويرتبط بمشكلة التركيب السكاني في كثير من الأقطار العربية خاصة 
في شبه الجزيرة العربیة. نقص القوى العاملة الوطنية وما يترتب على ذلك 
" زيادة نسبة الاعالة - أي عدد السكان المعولين» إلى جملة القوى العاملة ‏ 
وذلك بالإضافة إلى انخفاض مستوى التعليم والتدریب المهني» ومن 
الظاهرات الأخرى انخفاض نسبة إسهام الإناث فی النشاط الاقتصادی حيث 
لا تزيد نسبة إسهام الإناث العربيات عن LA‏ من القوى العاملة العريية. 
Y‏ سوء توزيع السكان : 


سبق القول بان الوطن العربي من الأقاليم التي يتبعثر بها السكان 
وتتدنی الكثافة العامة به إلى ۳ نسمة فقط في الكيلومتر المربع حيث تشغل 
الصحارى مساحة كبرى من رقعته الأرضية» ورغم أن توزيع السكان على 
خريطة الوطن العربي هو دالة لعدد متشابك من العوامل الجغرافية فانه یتصف 
بعدم التساوي سواء بين الدول بعضها وبعض أو فی داخل الدولة الواحدة. 


Yt 
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وقد نجم سوہ التوزيع السکاني عن عدد من العوامل المرتبطة بالسطح 
والظروف dell‏ والأمطار وكذلك توفر الموارد واستغلالھا وفرص العمل 
المتاحة والنقل. ولعل أبرز مظاهر سوه التوزیع السكاني تتجلی في توزيع 
السكان بین الحضر والريف والنمو الكبير غير المخطط لمعظم المدن 


وتتبعثر كثير من النویات السكانية التي يتراوح حجمها من بضعة مثات 
من السكان إلى بضعة آلاف في مناطق منفصلة يصعب الوصول إليها وتحتاج 
إلى استثمارات ضخمة لإنشاء طرق حدیثة لتصلها بمناطق الإنتاج والخدمات 
الرئيسية في الدولة. ويؤدي صعوبة الاتصال بهذه المجتمعات البعيدة عن 
مناطق التركز السكاني الرئيية إلى نقص الخدمات الاقتصادية والتعليمية 
Cele Vy‏ والأمنية. ‏ 


ويؤدي سوء التوزيع السكاني والخدمات في الاقطار العربية إلى خلق 
تيارات هجرة داخلية كبيرة من الريف إلى الحضر. وما يترتب على ذلك من 
إفقار المناطق الريفية من قطاع كبير من القوى العاملة الشابه بهاء وكذلك من 
تزايد أحجام المدن بشکل cole‏ وتعد هذه الظاهرة من المشكلات الهامة فی 
توزيع السکان في الوطن العربي حاصة في الدول التي تزداد فيها الممحوة بين 
المدينة والقریةء كذلك أدت فرص العمل المتاحة في الأقطار البترولية إلى 
اتجاه قطاعات كبيرة من العاملين فی الحرف الأولية بالصحارى مثل الرعي 
والزراعة إلى إهمال هذا القطاع الإنتاجي والاتجاه إلى المدن. وقد انعكس 
ذلك على نقص الانتاح الزراعي والرعوي في هذه الأقطارء وتناقص إنتاج 
الغذاء بها واضطرارها إلى استيراد نسبة كبيرة من استهلاکها الغذائي من 
الخارج . 


: التمو الحضری غير المخطط‎ ٤ 
يتزايد سكان المدن فى الوطن العربي بمعدلات تصل إلى ضعف‎ 


Ye 


معدل النمو القومي بصفة عامة حيث تصل نسبة النمو/الحضري إلى IA‏ 
سنوی وفي دول المدينة City-States‏ مثل الكويت Jab;‏ فان المعدل پتزاید 
بشکل واضح ليصل إلى ۰ و١٥1۱‏ سنوی ومن المتوفع أن مدينتي 
الکوپت والدوحة سيتضاعف حجمهما السکانی ۂ فی أقل من عشر pop‏ 
ومن الواضح ol‏ نمو المدن العربية بمعدلات عالية لم یکن oe‏ أي لم 
يكن نتيجة خطط عمرانية مدروسة أو نتيجة لعملية التحدیث التي تصاحب 
عملية النمو الحضري في الدول العربية والتي تتشابه في ذلك مع غیرها من 
الدول التامية . 

وقد نجم النمو الحضري الضخم الذي شهدته الأقطار العربية عن 
الزيادة الطبيعية للسکان والهجرة الواحدة ونجمت الظاهرة الأخيرة بدورها 
عن عوامل الطرد في البیثات الاصلية للمهاجرین. فقد تناقص نصیب الفرد 
من الأرض الزراعیة فی بعض الدول خاصة فی مصر سما دفع بعدد ged‏ من 
الریفیین نحو المدن بحثاً عن the‏ أفضل وفرص عمل أوفر وكذلك للاستفادة 
من الخدمات المتاحة في المدن مثل الخدمات التعليمية والترفيهية والصحية 
وغيرها. ويضاف إلى هذين العاملين في النمو الحضري في الدول البترولیةء 
تدفق أعداد كبيرة من الوافدين عبر الحدود الدولیة بحثا عن العمل بأجور 
اعلی » مما ألقى بأعباء ضخمة على المدن فی هذه الدول وعلی الخدمات 
بها. وان كانت الموارد المالية في هذه الدول تسمح باستيعاب النمو 
الحضری الذي يخضع في معظمه هنا لتخطيط أفضل من مثيله في الدول 
الآخری. 


0 - مشكلة الشعب ar‏ 

۷ وعلی مراحل بعد ذلك مشكلة سياسية وديموغرافية فی آن lu‏ كما 
انها مشكلة تقتصر على الوطن العربي وتلعب دوراً كبيراً فی خريطته السكانية 
والسياسية . 
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والمتتبع للنزاع العربي الاسرائيلي منذ سنة ۱۹٢۷‏ وما تلاه من هجرة 
إجبارية للفلسطینیین من قراهم ومدنهم فی فلسطین إلى الدول العربية 
المجاورة يدرك بجلاء كيف أدت هنه المشکلة إلى إعادة توزيعم سکاني 
إجباري تجلی في معظمه في مخیمات اللاجئین وفی أعداد الفلسطينيين التي 
اتجهت إلى أقطار آخری Jao‏ الوطن العربي أو حارجهء ويتوزع نحو ملیونین | 
من الفلسطينيين في الوقت الحاضر في سوريا والأردن ولبنان مما Gal‏ إلى 
نتائج دیموغرافیة معقدة للفلسطينيين أو للدول المضیفة. ولسنا بصدد تناول 
تطور الصراع العربي الإسرائيلي في هذه الدراسة وكيف آقامت الصهيونية 
العالمیة والاستعمار وطنا للیهود على حساب فلسطین الارض والشمب. ولکن 
نذکر فقط أن الاوضاع الدیموغرافية للشعب الفلسطيني سواء في الأرض 
الفلسطينية المحتلة قبل ۱۹٦۷‏ أو بعدھاء أو في الدول العربية وخارجها 
جاءت نتبجة مباشرة لعملیات الطرد والمطاردة التي تمارسها إسرائيل وكذلك 
لعملیات الاستیطان المنظم الذي يهدف إلى أحكام القبضة على الاراضي 
العربية المحتلة . 


وقد قدر أن sae‏ الفلسطينيين بلغ نحو ٥ر٤‏ ملیون نسمة سنة ۱۹۸۱ 
يعيش منهم VA‏ مليون نسمة داخل فلسطين بقسمیها: الذي احتل قبل 
۷ أو بعد تلك السنةء ويعيش نحو ۷ر٢‏ مليون فلسطيني خارج أرضهم› 
وتبين الأرقام التالية توزيع الشعب الفلسطینی حسب مكان إقامته وذلك في 
سنة SOAM‏ 


)3( نظمة التحریر الفلسطينية - المکتب المركزي للاحصاء - المجموعة الاحصائية id Ll‏ العده 
CE)‏ دمشق ۱۹۸۲ ۔ ص ۰۳۲ والنسب من حساب المؤلف. 
AB‏ عن : 
حسن عبد القادر صالع - سکان قلسطین ديموغرافياً وجغرافیا - عمان - ۱۹۸۵ - ص 4۰ . 
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ليست بيانات السکان فی الوطن العربي كاملة أو متکاملة. كما أن 
المتوفر منها لا يعطي الصورة الدقيقة لأحوال السکان. وتتباین الدول العربية 
فيما بينها تبايناً كبيراً فی مدی توفر البيانات السكانية ويصل هذا التباين أقصاء 
بين الدول العربية فی شمال إفريقيا من ناحیةء ودول جنوب شبه الجزيرة 
العربية من ناحية أخرىء ففي الوقت الذي ترجع فيه التعدادات السكانية 
الحدیثة فى مصر مثلا إلى ما يزيد على مائة سنة توجد دول لم تجر تعدادا 
سکانیا إلا منذ نحو عشرين عاما مثل المملكة السعودية العربية التي أجرت 
أول تعداد سكاني في العام ۰۱۹۳/۹۲ (جدول رقم (Y‏ كما أن هناك دولا 
لم تجر تعداداً لسكانها على الإطلاق حتى الوقت الحاضر مثل سلطنة عمان 
وان كان من المتوقم إجراء التعداد بها في القريب العاجل . 

وعلى ذلك فليس من السهل في معظم الأقطار العربية أن نتبع منحني 
النمو السکانی على امتداد فترة طويا” للوقوف على مكوناته أو تقدير حجم 
السكان بدقة أو الوقوف على توزيع السكان في أقاليم الدولة الواحدة أو حتى 
تقدير أحجام الطوائف المختلفة في بعض الدول كما هي الحال في لبنان 
التي لم تأخذ إلا تعداداً واحداً فی تاريخها الحديث (۱۹۳۲) ولا ريب أن 
العيوب التی تشوب التعدادات السكانية فی الأقطار العربية شأنها شأن معظم 
الدول النامية الأخرى ‏ إنما ترجع إلى عدة عوامل لعل أبرزها عدم توفر 
الوعي الا حصائي أو تدنی المستوى الثقافي وتزاید نسبة الأمية وانخفاض 


۳۱ 


مكانة المرأة ووجود نسہة عالية من السكان البدو في تعض الأقطار وصضعو As‏ 
حصرهم بدقة أو الوقوف على بعض خصائصهم الديموغرافية وليست العیوب 
الإحصائية وقفا على التعدادات السكانية فقط. بل تتعداها إلى الإحصاءات 
الحيوية في الأقطار cdg all‏ فرغم أن هناك دولا تزداد فيها سبة الوثوق فی 
الا حصاءات الحيوية مثل تونس ومصر والکویت. فان معظم الدول العربية 
تتصف إحصاءاتها الحيوية بالقصور وليس من السهل اعتمادا على المتوفر 
منهاء الوقوف على معدلات المواليد أو الوفيات بدقة كاملةء ويبقى الأمر La,‏ 
بتقويم هذه الإحصاءات والحصول منها على بعض المؤشرات الرقمية التي 
قد تفيد فی حساب تقديرات مقبولة للمعدلات الحيوية 
جسدول رقم (Y)‏ 
مدى توفر تعدادات السكان 7 
الدول العربية منذ الحرب العالمية الثانية 
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۔ الكويت ۷ ء ۱۹۹6ء ۱۹۷۰ء ۱۹۷۵ء ۱۹۸۰ 
۔ البحرین ۰ء 1405( 14310« ۱۹۷۱ء ۱۹۸۱ 
۔ قطر NAVA‏ 


۱۹۸۰ مارات العربية ۸٦۱۹ء ۱۹۷۵ء‎ YL 

. سلطلنه عمان لا پوجد 

ظ = الیمن الشمالی ۱۹۷۵ 

۔ الیمن الجنوبي ]1900 (لمستعمرة عدن فقط)» ۱۹۷۳ 
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ے السودان مسج ۵ ARVE‏ 

- جیبوتيی ۰ء ۱۹۹۷ء ۱۹۷۱/۷۰ء ۱۹۷۹ (سح). 
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um 


کہ ٤ء‏ ۱۹۷۳. 

. ۱۹۷۵ ۰۱۹۲۲ ۹۵۹ ۹ 
. VV ¿191 ۰۱۹۵۶ ۸ 
NAVE ۱۹۹۰ء‎ ۰ ۰ 

. ۱۹۷۷ (مسح)۰‎ NAME 


Clarke. J. and Fisher, W.B., Population of the Middle East and North _ 1 
Africa, London, 1972, 6 
U.S. Department of Commerce, World Population 1983, _ 


ولکن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن الوعي الدیموغرافي أصبح 
أفضل من ذي قبل فی كثير من الأقطار العربية حیث شهدت إنشاء أجهزة 
متخصصة فی جميع البيانات السكانية وارتبط بذلك تزايد نسب التعليم 
والاتجاه الجاد للتعرف على خصائص السکان خاصة فی الدول البترولية التي 
شهدت تحولات «يموغرافية ضخمة فی العقود الاخیرة. ورغم القصور الذي 
يشوس بيانات التعدادات السكانية أو الاحصاءات الحيوية في الدول العربية 
فإن الاعتماد على المتاح منها وعلى غيرها من البيانات التي تنشرها الهيئات 
الدولية المتخصصة يساعد في الوقوف على صورة الوضع الذيموغرافي 
العربي وملامحه المميزة من حيث نمو السكان ومستويات المخصوية والوفيات 
والهجرة والتوزيع والتركيب السکانی والتحضر الأخذ في التزاید بشكل سريع 
والعلاقة بين السكان والموارد الغذائية المتاحة 
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حجسم السکان 

يبين الجدول رقم (Y)‏ حجم السکان في الأقطار العربية حسب الأقاليم 
el; "Mr‏ تعداد آجرته الدول وکذلك تقدیر السكان سنة ۱۹۸۳ء ومن 
الجدول يبدو أن إقليم وادي النيل والترن يضم خمسي (E)‏ سکان الوطن 
"EC‏ حیٹ يضم مصر كأكبر دولة عربية في حجم السکان m v‏ 
سکانها ٢٤‏ مليون نسمة أو ربع سكان الوطن العربي باکمله. ويلي ذلك 
إقليم المغرب حيث یسکنه 1۳۰ ثم إقليم الهلال الخصیب بنسبة تقرب مره 
الخمس. أما أقل آقالیم الوطن العربي سکاناً فتتمثل فی شبه الجزيرة العربية 
التي يقطنها نحو ۲۳ ملیون نسمة (موزعة على ثمان (Ugo‏ وبنسبة تصل إلى 
5 حجم السکان في الوطن العربی . 
جسدول رقسم (V)‏ 
سکان الوطن العربي e‏ أحدث التعدادات المتاحۃ 
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۱۹۷۷/۱۰/۱۷ | 

۱۹۸۱/۹/۷ | 
۱۹۷۱/۱۱/۱١ | 
۱۹۷۲/۰/۲۰ | 
۱7 ۱ 


وتقدیر السکان سنة ۱۹۸۳ (ألف نسمة) 


الإقليم والقطر 
دول الهلال الخصیب : 
العراق 
سورپا 
- لبنان 
- فاسطین 


- الاردن 
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ظ ديبين الجدولان رقم (4) و(٥)ء‏ توزيع الاقطار العربية حسب فئات | 
co‏ السكاني وكذلك :رتيب هذه الأقطار على المستویین القومی والعالمی , | 
ون يبدو أن هناك دولة واحدة فقط في الفئة الأولى وهي مصر ونسبة سکانها 
حو ربع (جماي سکان الوطن العربي كما ذکرنا ویعیشون في JN‏ فقط من 
ساحة a‏ الوطن ونلاٹ دول في الفثة الثانية وهي المخرب والجزاثر 
Jd n‏ بها نحو ثلث سكان الوطن العربي في ۸4۰ من مساحته. ثم 
۱ ن الثالثة والرابعة وتشمل ست دول هي العراق والسعودية وسوریا وتونس a‏ 
وااصصومال واليمن الشمالي ويسكنها INA‏ من سكان الوطن العربي يعيشون في JV‏ 1 
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A A‏ تست a‏ دس 
من مساحته. آما بقية الدول العربية التي یصل عددها إلى ۱۲ دولة فتضم 
الدول الصغيرة والقزمية فى حجم السکان ولا يسكنها سوى NY‏ فقط من 
سکان الوطن العربي وتبلغ مساحتها مجتمعة نحو ربع مساحة هذا الوطن. 
ويبدو من هذه الأرقام أنه لا توجد علاقة بين الحجم السکانی والحجم 
المساحی للدول العربية مما يعكس ظاهرة التركز السکانی فی مساحات 
صغيرة حيث يتوزع LAA‏ من سكان الوطن العربي على عشر دول فقط P‏ 
ثلائة أرباع مساحة الوطن العربي بينما تتبعثر نسبة قليلة (ANY)‏ على الربع 
الباقی؛ الذي يضم ۱۲ دولة تقع في معظمها فی شبه الجزيرة العربية. 
وبمتوسط عام لكل دولة يصل إلى /١‏ من سكان الوطن العربي IN‏ من 
مساحته . 


وعلى المستوى العالمي تبدو الدول العربية فی معظمھا ۔ قليلة السكان 
ولا تبرز سوى مصر بترتيبها العشرين بين دول العالم فی حجم السكان. 
وتأتي اثنتا عشرة دولة في ترتيب يتعدى المائة من بين الوحدات السياسية فى 
العالم التي يصل عددها إلى نحو ¿e‏ وحدة. ۱ 
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U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Popula- adi 
| tion, 1983, Washington, D.C., 1983, PP. 30.31. 
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0 يتوزع سکان الوطن العربي البالغ عددهم ۱۸۵ مليون نسمة سنة 
۳ على مساحة من الارض تصل إلى VE‏ مليون كيلومترا مربعا 
ويتباين هذا التوزيع تباينا شديدا من قطر الی انحر بل وفي داخل القطر الواحد 
LN‏ تتميز بعض المتاطق بتركز سکانی شديد والبعض الآخر بندرة سكانية 
واضحة بل يكاد یخلو تماما من السکان . وكقاعدة عامة فإن توزيم السكان فی 
الوطن العربي على المستوی القومي أو الاقليمي يعد توزيعاً غير متساو سواء 
7 التوزيع العددی المطلق أو في الكثافة السكانية ودرجة التركز. 

وتبلغ الكثافة الحسابية في الوطن العربي ۱۳ نسمة في الكيلومتر 
مربعء إلا أن هذا الرقم مضلل إلى حد كبير ولا یعطی إلا فكرة أولية عن 
مدى العلاقة بين السكان والارض؛ ذلك لان الوطن العربي في جملته الكلية 
تشغل الصحراء نحو JAO‏ من جملة مساحته. ويتركز سكانه فی النسبة 
الضئيلة الباقية وبكثافة يصل متوسطها إلى ٣۲‏ نسمة فی الكيلومتر المربع . 

ومن الجدول رقم QU)‏ يبدو مدى التباين في BUS‏ الحسابية 
Odom y yall,‏ على مستوى الاقطار العربیة. ومنه تبدو العلاقة العكسية بين 
الكثافة الحساسية ونسبة الأرض الزراعية في القطر حيث يميل التوزيع 
السكاني نحو التركز الشديد في الأقطار التي تقل فيها نسبة الأرض الزراعیةء ويبدو 
ذلك بوضوح في دول شبه الجزيرة العربية ووادي النيل وليبيا والجزائر وموریتانیاء 
ففى هذه الدول تقل نسبة الأرض الزراعية عن 6 من مساحة الدولة. وفي 
هذه النسبة تعيش الغالبية العظمى من السكان في نطاقات منفصلة تعكس 
سمات التوزيع السكاني على خريطة الوطن العربي ككل ؛ والذي يتصف بالتركيز 
الشديد في نويات منفصلة عن بعضها البعض (شكل رقم (Y‏ حددت 


)3( تحسب الكثافة الحسابية بقسمة عدد السکان على مساحة الدولة أما الكثافة الفيزيولوجية فيقسم 
عدد السكان على مساحة الارض الزراعية فقط . 
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هذا الانفصال المفرط عوامل جغرافية وتاريخية لعل laj yi‏ موارد mt‏ 9 

dali,‏ وف a!‏ والترکز السكاني الذي جم عن استغلال Js, Ji‏ في شه 

. العربية‎ JE S 

على أنه باستثناء دول المدينة في الخلیج العربي والتي بترکز سکانها 
في العاصمة مثل الكويت والبحرين وقطر. وإلى حد كبير الإمارات العربیة 
فإنه يمكن تقسیم pee‏ بقية الأقطار العر بية إلى ثلاث فئات رئمسية 

١‏ _ فئة الكثافة العالية: وتشمل الدول التي تزيد الكثافة الفيزيولوجية بها عن 
۰ سمه 8 الكيلومتر المربع e‏ ونصم هذه ata)!‏ حمس دول می 
(Wi) a‏ والیمن الجنوبية ۷۱ والسعودية )33$( 
وفلسطین المحتله (۱۰۱۱). 

۲ - فلة ars‏ المتو سطه : T‏ الدول T‏ نتراوح الکخافه الفی یولوجیة 
بها بین ۵۰۰ - أقل من ۰ نسمة فی الکیل ٹر e‏ وتضم هذه 
المئة Us‏ واحدا هو (VYe) Ol‏ وهو dion E‏ حید الذي 

به woe‏ أمثال الكثافة الحسابية (فی مصر تبلغ نحو ثلاثين مثلا وفي 

السعودية نحو ۲۰۰ مثلا) . ظ 

فشه الكثافة المنخفضه : وتضم الدول العربية التي تقل الكثافة 

الفیز يولوجية بها عن ۵۰۰ نسمه في الکیلومتر المربع . وتشمل احدی 

عسر $ u^ "UT.‏ دول المغرب VE‏ كله والذي تتجانس فيه الكثافة إلى 

٠‏ حد کبیر بين دولەء وكذلك تضم العراق وسوريا والاردن واليمن الشمالي 

والسودان والصومال . 
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من المعروف فی الدراسات السكانية أن نمو السكان في المجتمع ينتج 
عن الفرق بین المواليد والوفيات من ناحية وعن الهجرة الصافية (الفرق بين al‏ 
الهجرة الوافدة والهجرة المغادرق) من ناحية آخری, ويسهم هذا المعدل في 0 
تحديد المدة الزمنية التي يستغرقها القطر في الوصول إلى حجم "mi‏ 
يزيدون وفقاً لمبدأ الفائدة المركبة وليس مبدا الفائدة البسيطة, أي أن حجم 
السكان في سنة الاساس يزيد سنوياً بمقدار الزيادة خلال السنة السابقةء فإذا: 
كان معدل الثمو 7/۱ سنوياً Op‏ عدد سكان الدولة سيتضاعف في ۷۰ (Rue‏ 
وإذا کان ۸۲ «p‏ سیتضاعف في ۳6۵ سنة وإذا كان ۸۳ Xp‏ سيتضاعف في a‏ 
٤‏ سنة وهکذا أي أنه كلما زاد المعدل كلما قصرت المدة التي یتضاعف al‏ 
فیها حجم السکان. 
ویبین الجدول رقم (v)‏ تطور أعداد السعان في السوطن العربي 
ومعدلات نموهم du‏ سنة ١6٠‏ حسب الأقاليم الجغرافية الرئيسيق ومن 
الواضح أن معدلات النمو ظلت : nt Lx‏ فی عقد الخمسینات والستينات 
ويدور حول INA‏ سنویا ثم ما لبث أن تزايد فی عقد الثمانينات لیصل إلى 
٤ر۳‏ ويعكس ذلك في الواقع مدى التزايد الناجم عن الزيادة الطبيعية 
والتي ترتبت على التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الوطن العربي 
العقود الاخيرة Gilly‏ ارتبط بعوامل منها تزاید عوائد البترول وانعکاس 


to 


— 
enint 
Fe 
ا‎ 
AI سلتا‎ 
Act qme 


Te t. 

TlareusCen. emet: 
ITE ا‎ aennA 
نان ا‎ ER A Ea 
OUT eid 
a in 


Ark 


Kr ie ET 
as 
az „Tr 


st E E‏ سے 

o‏ ی اب 
تفه هی تن 
WA.‏ اة 


س 


"Tn 
پا ہس زا‎ UU 
A- onu OE 


0 TOI بم‎ gea. 
| ہی‎ CH EE: 
يد‎ [e ا‎ eae pr RA 
== a 
. لاد‎ Ll. 


-uL 


wee 


. rar- 


cutem iio mun Ee oT reme pesos Im Coq jab t LEE - 
ML RER EEE IR A دنر ماد با‎ ae ی‎ a A, 


(V) رقسم‎ da 
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| شبه الجزيرة العربية 
TOTE‏ النيل 


ليبيا والمغرب العربي .| 


"m‏ على الدول المنتجة وغبر per‏ فی الوائم عن "m‏ هجرة الايدي 


العاملةء mJ‏ اب dud‏ من ٠‏ الأقطار bn‏ لخطط تلمية اقتصادية 


ومن الواضح أن أكبر مناطق الوطن M‏ في معدلات النمو هي شبه 
الجزيرة dy yall‏ حيث يصل متوسط معدل النمو بها على cues LEO‏ ومعظہ 
دول هذا الإقليم صغيرة الحجم السكاني فتحت أبوابها لهجرة وافدة من 
الأقطار الاعری للاسهام فی عمليات التنمیة بها اعتمادا على عوائد النفط 
AI‏ تزايدت بشكل واضح عقب سنة NAVY‏ 


وفي as‏ معدلات put‏ السكاني : في الوطن العربي يمكن القول بان 
)١(‏ تم حساب هذه المعدلات على اساس تقدیرات السکان الواردة فی کتاب : 
U.S. Department of Commerce, Burcau of the Census, World Population, 1983. 7 |‏ 
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حجم السکان به سيتضاعف في حوالي ۲۰ سنة. وبمعنی A‏ فان من 
المتوقم أن يزيد حجم السکان من حوالي 158 ملیون نسمة فی محصفب 
MA:‏ إلى نحو ۳۳۹ ملیون نسمة قي سنة ۲۰۰۰ بفرض استمرار معدل النمو 
ثابتاً. 

ونتباين الأقطار العربية تباین واضحاً فى معدلات نمو السكان بھاء 
ويبين ذلك الجدول رقم (A)‏ بدرجة يمكن معها تقسيمها إلى الفثات التالية : 


- أقطار يصل معدل النمو السكاني بها إلى ٥‏ أو AST‏ وتشمل - كما هو 
متوقم ‏ الاقطار المنتجة للبترول في شبه الجزيرة العربية والتي تلعب 
الهجرة الوافدة دوراً کثیرا في نمو السكان بها إضافة إلى الزيادة الطبيعية 
بطبيعة الحال. وتتمثل هذه الدول فی المملكة العربية السعودية 
والکویت s omes‏ وقطر والا مارات التي تحظی باعلی معدل للنمو 
السکانی لیس بين الدول العربية فقط بل بين دول العالم AS‏ وهذه 
AS SI‏ من الدول یمکن أن یتضاعف حجم السكان بها في à ys‏ 
تتراوح بین E‏ إلى ۵ QA‏ وتمٹل 8 الواقع DU‏ الحجم السکاني 
الاقل من الموارد „Under Population‏ ولا تمارس T‏ جهد لتسخفيضص 
معدلات النمو السكاني الطبيعي وان كانت تتحکم في الهجرة الوافدة 
إليها إلى حد کبیر كما ونوعا. 


ب - دول یتراوح معدل النمو بها بين AY‏ 14 سنویا: وتشمل معظم الدول 
العربیت وتمثل هذه الفئة متوسط معدل النمو فی الوطن العربي في 
الواقع» حیث يصل هذا المعدل | إلى ۸۳ سنوی وهي التي تحدد المدی 
الزمنی الذي يمكن أن يتضاعف فيه حجم سکان الوطن العربي ككل 
ويصل هذا المدى إلى نحو ٢٢‏ سنةء ولا تتركز هذه الفئة في إقليم 
جغرافي معين بل تتوزع في كل الأقالیم الجغرافیة في الوطن العربي. 
وإذا استفنينا فلسطين المحتلة من هذه المجموعة والتی تلعب الهجرة 
اليهودية الوافدة إليها 1,95 هاما فی نمو السکان بها Ob‏ المامل الاساس 
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جسدول رقم )^( 
التطور العددی لسکان الاقطار العر day‏ 
فيما بين ).1909 - (AA:‏ 
ومعدل الئمو السكاني في الفترة من Ve)‏ - ۱۹۸۰) 


الإقليم والقطر - | 


دول الهلال الخصیب: 
a‏ العراق 
~ سوریا 

ستاك 
- فلسطين المحتلة 
.. الأردن | 

- T T "t ۳ 

3 السعودية 


- البحرین 
PM‏ 

۔ الا مارات 
has ..‏ 


- اليمن الشمالي 


a 


(A) رٹم‎ Jade تابع‎ 


لیبیا ودول المخرب العر پي : 
u.‏ ۱ 


o: 
ET 
TAYY 
PAi 
vi | 
الذي ینتج عن خصوبة‎ p" "vH للنمو فی دول المجموعه‎ 
عالية ووفیات منخفضة. وبمعنى اخ فان دول هله المجموعة ۔‎ 
المتزاید‎ GEN والمجموعة السابقة  تعيش في قلب مرحلة النمو‎ 
| . الدورة الديموغرافية الرباعية‎ 
وتشمل هذه المجموعة‎ :4Y ج دول يقل معدل النمو السكاني بها عن‎ 
NE دولتين فقط هما لينان فی بلاد الشام وموریتانیا في المغرب‎ 
منهما اختلافاً جذریاء ذلك‎ JS وتختلف آسیاب انخفاض معدل اللمو‎ 
واضحا في لبنان وأصبحت الدولة‎ Laits هذا المعدل قد آظهر‎ oY 
p يبدو معدل النمو السکانی سالا بها. وبمعنی‎ E العربية الوحيدة‎ 
ض السکان بها للتناقص وليس للتزایدء وليس من الصعب إیجاد‎ 
"uM آوائل‎ A التي شهدتها لبنان‎ & lA حث إن الحرتب الا‎ m مبرر‎ 
لعبت دورا خطیراً فی الکیان‎ ¿OY والتی ما زالت مستمرة حتی‎ ۹٥ 
عدد كبير نحو الخارج سواء من‎ at الدیموغرافی للدولة وهاجر علی‎ 
اللبنانيين أو الفلسطینیین أو الاجانب الذين كانوا يعملون بها‎ 
انخقاض معدل النمو في موريتانيا فيرجع إلى ارتفاع معدل‎ Ul 
بدرجة يتناقص معھا الفارق بين معدل المواليد‎ bes الوفیات ارتفاعا‎ 
والوفیات ومن ثم ینعکس على النمو الطبيعي المنخفض - وموريتانيا‎ 
بذلك یمکن اعتبارها في مر حلة انتقالیة من مرحلة النمو البداني ومرحلة‎ 


£4 


sai‏ اید السكاني المرتفع UNT e‏ في أطار دوره النمسو السكساني 
الرباعية . 

ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السكاني كان منخفضاً بشكل 
واصح sur‏ أواخر o AJ‏ التاسم E‏ وی "WW‏ العقد الرابم من 
القرن العشرین لم بدا A! xs‏ بهل ذلك بصسورۂ تدر CUT ds‏ لاتحاء 
معدلات الوفيات إلى الانخفاش مم ثبات معدلات الخصوبة دون هبوط 
e SA‏ ويمكن اتخاذ ثلاث دول عربية كامشلة على ذلك حيث تتوفر لديها 
بيانات منذ أوائل القرن الحالي للدلالة على ذلك كما يبين الجدول رقم 


(۹). جسدول رقم )4( 
معدل الئمو السكاني السنوى في 
الفترات التعدادية ية للعراق T^^‏ والجزاثر (/) 


۱۹۲۱-۱۹۱۱1 | ۱۹۰۷ AAA Y TUM | 
۱۹۲٢۔۱۹۲١‎ | ۷۔۷‎ ۱۹۰ ۵ n ۰ 
۱۹۳۱ Y ۲۷ ۷۔‎ ۱۹ - ۵ 
۱۹۳۰ - ۱ ۳۷ ۔‎ | Pa - 6۹ 


۱۹ ۸ - ۹ £V - ۱۹۳۷ | £V - ۳۵ 
۱۹۵ - ۸ ۶۰ ٠٦ ۷ | ۱۹۷۔۷‎ | 
WATT. ۶ ٦٦۔٦۹٦‎ | |] Ne ۷ 
۱۹۷۷ AA ۱۹۷۰۰۱۹۹۲ | كر"‎ | ۷۷۔۱۹٦۶‎ | 
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Clarke J. and Fisher, W., Population of the Middle East and North ۔‎ | 
Africa, London. 1972, P.98. 7 


U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, World -w 
Population, 1983. 


والع ان لحضري ۔ دار LAG‏ العربية . Y£N M cet‏ . 


۵ ۰ 


سبق القول بان معدل التمو السكاني في الوطن لعربی کان بطيئاً حتی 

منتصف MEET‏ وکا هذا الانخفاضص راجعا بطبيعة الحال إلى ارتفاع 

مستوی الوفیات مما ینعکس بدوره على هبوط الزيادة الطبيعية هبوطاً واضحا 

عكسته أعداد السكان في الأقطار العربية منذ آواخر القرن الماضي . وکان 

هذا ELS YI‏ في مستوی الوفیات Li,‏ بدوره بمجموعة 1 العوامل البيئية 

التي كانت ضابطة geil)‏ ومتحكمة في حركته بدرجة كبيرة وأبرز هذه العوامل 
الأمراض الوبائية وغيرها وخاصة تا تلك التى تصیب الأطفال في أعمار مبكرة . 


: رالموالید)‎ da guasa)! 
على ظاهرة الانجاب في المجتمع‎ UYU خصوية السکان لفظ يطلق‎ 
وتقاس بعدة مقاييس حسابية ابسطها‎ cell والتي يعبر عنها بعدد الموالید‎ 
"ما یعرف بمعدل الموالید الخام ویقصد به نسبة الموالید في السنة إلى جم“‎ 
عدد السكان في منتصف السنة وغالبا ما تكون النسبة في الألف ؛ أي یہین‎ | 
)۱۰( عدد الموالید لکل ألف نسمة من إجمالي السكان؛ ويبين الجدول رقم‎ 
معدلات المواليد في الأقطار العربیقف ومنه يبدو أن معدلات المواليد في‎ 
الوطن العريي تعد من أعلى المعدلات فی العالم وتشبه مثيلتها في الدول‎ 
النامیة في إفريقيا وفي اسيا وبحض آقطار آمریکا اللاتينيةء ورغم أن معدلات‎ 
المواليد في بعض الأقطار العربية قد اعتراها هبوط طفيف كما في تونس‎ . 


ومصر اللتين هبط المعدل بهما بنسبة 1۱١‏ و۷ على الترتيب Op‏ الحقيقة 
الهامة أن معدل المواليد فی الوطن العربي تصل إلى نحو 4۰ في الألف في 
المتوسط مقابل ۲۹ فی الالف كمتوسط عالمي و" في الالف فی الولايات 
المتحدة لامريكية 114 في قارة أوربا. 


جسدول رقم (۱۰) 
معدل المواليد في الوطن المر ue‏ حسب الاقطار 
[المعدل في اف 


تابع جدون رقم (۱۰) 


: ودول المغرب العر مي‎ LJ 
¥ 

۳۵ A 
f £4 
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U.S. Dept. of Commerce. Bureau of the Census 1983, LN.E. D., Popula- : المصدر‎ 
tion et Sociétés, 1983. Omtan, A.R. Population of the Arab World, P. 
79. 


Uf‏ انخفاض معدلات الموالید في AM‏ آفطار شه الجزیرة مثل 
الكويت والبحرين وقطر والإمارات فليس هناك من الدلائل ما يشير إلى إتباع 
سياسة خفض الخصوبة في هذه الأقطار بل الأرجح أن خصوبة السکان 
لاصلیین في هذه الأقطار لا تختلف في نمطها ومستواها عن مثيلتها في باقي 
أقطار شبه الجزيرة العربية ومعظم الاقطار العربية الأخری. ولكن وجود سبه 
عالية من الس‌کان الأجانب من العرت وغیرهم - وهم Uai‏ ¢ من المهاجرين 
العاملین في القطاعات المختلفة - یتصفود بانخفاض مستویات الخصوبه 
وذلك بسب ظاهرة الانتقاء العمري النوعي التي تتصف به الهجرة. ومن نم 
ينعكس ذلك على متوسط المعدل القومي فی الدولة التي یکون سکانها 
الأصليون ‏ أقل من السكان المهاجرين كما هى الحال في الكويت والبحرين 
وقطر والامارات . 

أما فی تونس ومصر فقد بدأت الخصوبة في الانخفاض فى أواخر 
الستینات au‏ هبطت الخصوبة في تونس من 4۱ في الالف (متوسط 10- 
(av.‏ إلى Yo‏ في الالف في سنه ۳ء ویعزی ذلك | إلى تبني الدولة 
لسیاسه رسمية لتنظيم الأسرة وذلك بهدف تخفیضص معدل الموالید. وكذلك 
الحال في مصر التي تبنت نفس السياسة لهذا الغرض مند سنه ۹۶ء وقد 


or 


هبط المعدل فيها من ٩۲‏ في الالف سنة ۰ إلى YA‏ الالف سنة 
۳ . 


ویرجع ارتفاع مستوی الخصوبة في الوطن العربي إلى عدة عوامل 
متشابكة تدخل فی معظمها فى إطار ما يعرف بالعوامل الوسيطة Intermedi-‏ 
ate Variables.‏ و التي E‏ بالأوضاع الاقتصادية والاحتماعية والسياسية 
والدينية السائدة. وعلی العموم فإن السلوك الإنجابي للمراة في مختلف. 
الاقطار العربية متشابه إلى حد كبير» ففی معظم الأقطار تکون الخصوبة 
عالية وذلك للسن المبکرة عند الزواج وما یترتب على ذلك من اطالة فترة 
الإنجاب التي تمتد فيزيولوجياً عند المرأة من سن 40 ٥٤‏ سنة. والظاهرة 
السائدة هي انخفاضی سن المرأة عند الزواج وكذلك تفضيل إنجاب الذكور 
وتزايد حجم الاسرق ونظرا OV‏ معظم القوى العاملة في الوطن العربي تعمل 
في الزراعة فإنها تنظر إلى الابناء نظرة اقتصادية واجتماعية Way‏ للاسهام فی 
دحل الأسرة وتحقيق الأمن للآباء عند تقدمهم في السن وبالاضافة إلى ذلك 
كله ob‏ ارتفاع نسبة الأمية خاصة لدى الإناث وكذلك ارتفاع نسبة وفيات 
الأطفال الرضع تؤديان إلى تزاید معدلات الموالیدء ويبقى تنظيم الاسرة 
وتقليل الخصوبة أمرا قاصرا على نسبة ضئيلة للغاية من السكان» ومن 
المحتمل أن التغير الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده معظم الأقطار العربية 
ممثلا في انتشار الخدمات التعليمية والثقافية والتغير فی الأفكار رالاتجاه نحو 
Nc‏ السن عند الزواج سيؤدي إلى خفض معدلات المواليد فی المستقبل . 


الوفیسات 


تعد الوفيات ais‏ هاما من عناصر التغیر السكاني حيث تفوق في 
أثرها عامل الهجرة وان كانت الخصوبة تسبقها في cas‏ كما أنها تتناقض مع 
الخصوبة في آنها أكثر ثاتا ویمکن التحكم في مستواهاء ولا يبدو أثرها في 
تغير حجم ehi MM‏ بل وفي ترکیبهم كذلك خاصة التركيب العمری 


ot 


ee 4. cR 


ES nat 
Von oT thet 
"a EE Der 


a 
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mb 
ree 
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حیث ترتبط الوفيات دائما بمستوى المتوسط العمري للسكان وأمد akadi‏ 
ولذلك يلقي التحكم فى الوفيات قبولا أكثر مما يلقاه التحكم فی المواليد. 
وقد شهدت معظم أقظار الوطن العربي انخفاضاً في مستوى الوفيات 

في السنوات الاخیرة وذلك لأسباب أبرزها الاخذ بأساليب التقدم الطبي 
والتوسع في الخدمات الطبية. ويعد الهبوط في معدل الوفيات من العوامل 
الرئيسية التي wal‏ إلى تزايد معدل النمو الكاني وتضخم السكان بدرجة 
فاقت الموارد المستغلة في كثير من دول الوطن العربي . 

- وقد تباينت الأقطار العربية فى نسبة هبوط الوفيات بها كما يبين ذلك 
جدول رقم (۱۱)؛ فقي الكويت مثلا هبط معدل الوفیات - وهو نسبة الوفيات 
لكل ألف من السكان ‏ من ۱۱ في الألف سنة ۰ - ۱۹۵۵ إلى ٣ر٥‏ في 
الالف فقط سنة ۷۰۔ ۰۱۹۷۵ وقد وصل إلى 4 فقط فی سنة ۱۹۸۳؛ ويعد 

من أدنى معدلات الوفيات في العالی وعلى الطرف النقيض لم تهبط الوفيات 
فی دول مثل موريتانيا | إلا بنسبة قليلة حيث انخفض معدل الوفيات بها من VA‏ 
فی الألف سنة ۱۹۵۵/۵۰ إلى Yo‏ الألف سنة ۰۱۹۸۳ وتقع بقية الدول 
العر E dy‏ هذین الحدين بمتوسط بصل إلى ۱۳ فی الالفت. . 


"my‏ معدل وفیات الأطفال من المقاییس الهامة فی دراسة مستویات 
الوفيات وتطورها ذلك لأنه بعکس مدى ما تقدمه الدولة من خدمات صحيه 
لمواطنيها ويكون هبوطه أول خطوة في هبوط مستوى الوفيات ككل في 
المجتمع : ویعنی معدل وفيات الأطفال الرضع sus Ll‏ حالات الوفاة 
da‏ دون السنة إلى مجموع عدد العوالید الأحیاء في ذات السنة مضروبا 
فى ألف. ينبغي الإشارة إلى أن ds‏ هذا المعدل uls‏ فی ذلك شان 
المعدلات الح الأخرى يرتبط بدقة الاحصاءات الحیویه . وتدل الشواهد 
في الوطن العربي على أن تسجيل وفيات الرضع يكون أفل من الواقع وبذلك 
Lal M‏ ويتزايد هذا النقص Lite‏ كانت وفيات الرضم مرتفعة ونتيجة 
لذلك فان بیانات وفیات الأطفال المبكرة تعدل أقل البیانات ثقة بصفه عامه. 


حدر ل رقم (MY)‏ 
تطور معدل اولیات في Us‏ العربية des‏ سئة ۱۹۵۰ 
[معدل الوفیات اكا ٠٠٠١‏ من السکان 
ووفيات الأطفال لکل ۱۰۰۰ من المواليد] 


- سرک ee iin imd.‏ جج سنہم گا 


معدل الوفیات الام | 3 سنة ۱۹۸۳ 


MN =‏ | معدل prr‏ آمد ال الحياة 
الا قلیم والقطر ۰ ۵ ۱۹ m save. | ۷ ۱٩ + ۵ pa‏ الأطفال الرضع | بالسنة | 


دول الهلال الٰخصیب : 


o^ ١٠٠٦٦۷٢ ۱۲ | 
v | ا‎ A | 
٦ ١ 4 
Vt \6 V | 
۱ “A | yA 


دول شبه الجزيرة العربية : 


ot ۱۳ | ره‎ OPA | ۔ السعودیة‎ 
v t | ہر٣‎ BE الکویت‎ - 
٦ nm ۔ البحرين‎ 
oA ۹ ۔ قطر ظ‎ 
w vi Ww ر٥ الإمارات‎ - 
£4 ۱۷ | | | عمان‎ 
C "i اليمن الشماا‎ n 
T I Uy TUM land 
i : ن الا فريقي‎ ply وادي اليل‎ 
an NY ASA VA)" مصر‎ - 
۸ ۷ Ve YoY | ۔السودان‎ 
m ۳ e| e| ۔جیبوتی‎ 
t£v Y ۲۱,۷ f YAN | dupli. 


)6( بیانات غير متوفرة. 


ظ تأبع جدول رقم (VY)‏ 


a) Population et Sociétés, I.N.E.D., No, 171. : المصدر‎ 

b) U.N. ECWA Publications. 

c) Omran, A.R. Population of the Arab World, P. 110. 

واعتماداً على تحليل البيانات المتاحة وتقديرات الهيئات المتخصصة 

في الدراسات السكانية يمكن القول إن معدلات وفيات JULY!‏ كانت مرتفعة 

بشکل واضح ثم مالت إلى الهبوط فی السنوات الأخيرة. ويقدر على سبيل 

المثال أنه F‏ سنه ۱۹۵۰ کان انئین أو ay‏ من كل وة أطفال مولودين 

أحياء یموتون قبل قبل وصولهم سن الخامسة۱) . ورغم ما اعترى هذه المعدلات 
من هبوط إلا لا أنها ما زالت في معظم الدول العربية مرتفعة بشكل واضح 

قورنت بالدول المتقدمة أو حتی ببعض الدول النامية في آمریکا at‏ 

ووب شرق آسیا. 


ومن الجدول رقم (۱۱) بدو أن هناك عشر دول عربیه هي السعودیه 
وعمان واليمن بشطریها ومصر والسودان والصومال والجزائر والمغرب 
وموریتانیا - يزيد معدل وفيات الأطفال الرضع بها عند ٠٠١‏ في الالف ومعنى 
ذلك أن أكثر من عشر علد المواليد في هذه الدول يموت قبل مرور عام على 
ولادتھم. أما بقية الدول العربية فيقل فيها المعدل عن ذلك. وتعد فلسطين 
المحتلة والكويت أقل الدول فی ذلك حیث يصل فيهما إلى ٠١‏ في الألف 


Omran, A.R.. op. cit., P. 111 (Y) 


oy 


و١‏ في الالف على الترتيب؛ وذلك في سنة ۱۹۸۳ (یصل هذا المعدل إلى 
١‏ في الألف فقط في دول غرب آوربا والولایات المتحدة الامریکیة). ولا 
جدال في أن استمرار ارتفاع معدل الوفیات للأطفال في الاقطار العربية یرجم 
إلى عدة عوامل متشابکة ترتبط بظروف BN‏ والمستوی الاقتصادي 
والاجتماعي للاسرة ومدی ما توفره الدولة من خدمات للطفولة والامومة في 
الأقطار المختلفة وفی مناطق الحضر والریف والصحراء. 


أمد الحيساة 

كان لاستمرار انخفاض معدل الوفيات وخاصة فى الأعمار المبكرة أثره 
الواضح في ارتفاع متوسط طول عمر الفرد في الوطن العربي شأنه في ذلك 
شأن بقية أقاليم لعالی وقد أدى ذلك إلى تزايد عدد السكان الذين يصلون 
إلى أعمار متقدمة فوق الستين أو الخامسة والستين وتعتمد كثير من دراسة 
الوفيات حسب العمر والنوع على ما يعرف بجدول الحياة Life Table‏ وهو 
جدول إحصائي u‏ على أساس الظروف السائدة للوفاة حيث يبين مستواها 
عند أي فئة عمرية خلال فترة أساس معینة وتوقع الحياة عند هذه الفئة أو ما 
يعرف بأمد الحياة أو متوسط عدد السنوات التي يحتمل أن يعيشها الفرد في 
ظل الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية السائدة . 

ولا تتوفر بيانات عن كل الأقطار العربية للوقوف على مدى ارتفاع أمد 
الحياة» ولكن يمكن القول إن انخفاض معدلات الوفيات في الوطن العربي 
قد انعكست على تزايد أمد الحياة بأقطاره. ويعكس ذلك التطور الصحي 
والاجتماعي والاقتصادي وكذلك التقدم الذي > 4 كثير من الأقطار العربية 
" في مجال مقاوسة الأمراض وخاصة المعدية منها واستخدام الامصال 
والمضادات الحيريةء ویمکن اتخاذ مصر والكويت مثلين علی دلك dy)‏ 
رقم VY‏ 


oA 


تطور Aef‏ الحياة قي مصر والکویت 

a 
| أمد الحياة بالستة‎ : 

NENNEN ہی‎ 


واعتماداً على متوسط أمد الحياة فی الأقطار العربية سنة VRAY‏ فانه 

يمكن تقسيمها إلى فئات على النحو التالي : 

u |‏ دول یتراوح أمد o^ ue alLa]‏ ڈیڈ Ve‏ سه : وتشمل الكويت وفلسطين 
المحتلة والبحرين ولبنان والامارات والأردن . 

ب ۔ دول یتراوح Lal‏ الحماة بها ہیں ۰ ہہ ۸ DA‏ وتشمل معظم الدول 
العربية وهی الجزائر ومصر ولیبیا والمغرب وتونس والسعودية والعراق 
وقطر وسوريا. 

ج- دول يتراوح آمد الحياة بها من ٠٦ lit‏ سنة: وتشمل السودان 
وموريتانيا والصومال وعمان واليمن الشمالية واليمن الجنوبیة . 


0۹ 
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الهجرة ظاهرة دیموغرافیة هامة تمیز بها العرب علی مر العصور وخاصة 
من شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام عندما انتقلت أعداد كبيرة من المهاجرین 
العرب إلى خارج الوطن العربي تحمل الموثرات الحضارية العربية خاصة 
الدين الاسلامي الحنیف إلى مناطق بعيدة فی جنوب شرق اسیا وشرق إفريقيا 
وشمالهاء كذلك فقد شهد العصر الحديث "E‏ من الهجرة تمثلت فی 
انتقال عدد كبير من المهاجرين من سكان بلاد الشام إلى العالم الجديد 
واستراليا وغرب إفریقیا . 

والهجرة عامل مؤثر فى نمو السكان كما تؤثر فى خصائصهم 
الديموغرافية والاقتصادیة حيث يعد التغير فى التركيب العمری والنوعى مثلا 
Lele‏ هاما من نتائح الهجرة من الدولة أو إلبها أو بين أجزاء الدولة الواحدة 
بعضها البعض. ولما كان صافي الهجرة (الفرق بين الوافدين والمغادرين) 
يعني انتقال السکان من مکان OB M‏ ذلك يعيد توزیم السکان في أي 
منطقة وما یترتب على ذلك من نتائج Lieu]‏ کتوفر الأيدي العاملة وزيادة 
فرص الحصول على المدرب منها أو نتائج سلبية مثل زيادة عبء الاعالة في 
المناطق المهاجر منها وخلق کثیر من المشکلات السكانية والاسکانية في 
المناطق المهاجر إليها. ME‏ 

وللهجرة أنماط متعددة ويتميز كل منها بخصائص دیموغرافیة dale‏ 
وان كان يقصد بها عموماً الانتقال الجغرافی من منطقة لأخرى؛ وفي الوطن 


۳ 


العربى پمکن تقسیم الپ جرة من جیت المدى والاتجاہ إلى "t.‏ أقسام راسسیه 

يبينها الشكل رقم (۲) رهي : 

pag e |‏ ات الدولية ونتمثل في الانتقال السكاني عبر حدود الدول أي من 
دولة لأآخری داحل الوطن العربي أو خارجه سواء بصفة دائمة أو مؤقتة . 


٢ہ Fan‏ الداخحلية n‏ المحلية وتتمٹل في انتقال السکان فیما ہین el!‏ 
الدولة Em‏ 


u الھجرات الدور به أو الموسمية. وتتمٹل في الانتقال الجغرافی‎ Y 
المهاجرون أن يعودوا إلى‎ GUL مكان لآخر لفترة محددة ثم ما‎ 
. Transhumance لبعض السکان‎ 


ویلاحظ أن هذا النوع قد يندرج جزئيا تحت واحد من النوعين 
السابقين فقد تضم الهجرة الدولية مثلا هجرة للأيدي العاملة من دولة لأخرى 
لفترات محددة, وكذلك فقد تضم الهجرات الداخلية نفس الظاهرة أى انتقال 
الأیدی العاملة من مكان لآخر داخل الدولة الواحدة لفترات محددة كذلك فقد 
تضم هجرات لجماعات سکانیة من الرعاة وفى مسالك محددة كانتقال 
البدو الرحل من مناطق الحشائش الفقيرة إلى المناطق الغنية بمراعيها أو من 
السهول إلى الجبال كما في شبه الجزيرة العربية والسودان والمغرب العربي . 


الهجرة الدولية 
يشمل هذا النوع من الهجرات الانتقال السکانی عبر حدود الدول. 
وعلى ذلك فإن دراسة الهجرة الدولية في الوطن العربي ربما تبدو يسيرة في ضوء 
هذا التعريف المبسط وذلك للدول اعتمادا على سجلات الهجرة عند المداخل 
البرية أو البحرية أو الجويةء ولکن رغم ذلك فان البیانات المتاحة لا 
تحوي کل الحقائق عن المهاجرین سواء من ناحية العمر أو a‏ 
الاجتماعی أو العلمي وغیر ذلك من الخصائص الدیموغرافية. 
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شکسل رقسم )١(‏ 
أنماط الهجرات فی الوطن العربي 


دولية محلیة موسمية (للرعاة) 
Q9‏ 
g”‏ 
e Al,‏ من خارج بين آقطار | مغادرة 1 | | pe‏ حذود الدول oe‏ اجزاء الدولة 
الوطن العربي الوطن العربي للوطن العربي | (دولية) | (محلیة) 


وتنقسم الهجرة الدولية في الوطن العربي بدورها إلى ثلاثة أنماط 
يتصف كل منها بسمات مميزة: 
| - الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربي . 
ب ۔ الهجرة الدولية بین أقطار الوطن العربي . 
ee‏ - الهجرة الدولية المغادرة للوطن العربی . 


الهجرة الدولية الوافدة من خارج الوطن العربي 


يمثل هذا النوع من الهجرة الدولية الوافدة ما تعرض له الوطن العربی 
من وفود مهاجرين من خارجه لیسوا عربأ وقد ساعد موقع الوطن العربي 
المتوسط على هجرة أعداد من سکان الشعوب غير العربية التي تجاوره سواء 
في نطاق السفانا في افریقیا جنوبا أو في النطاق الاسیری شرقاً. ویبدو ذلك 
بوضوح في هجرة أعداد كبيرة من غرب [فریقیا إلى السودان والاستقرار فيه 
مثل جماعة «الفلاتا» الذین نعتمد الزراعة في ارض الجزيرة عليهم. ولیس 
من السهل الوقوف على حجم هذه الاعداد بيد أن أبرز الموامل المؤثرة فی 
هجرتهم هو وفوع السودان في طريق الحج من غرب إفريقيا إلى الأراضي 
المقدسة. كذلك يشهد غرب السودان في الوقت الحاضر انتقال أعداد كبيرة 
من تشاد للاستقرار في منظقة دارفور وكردفان. 

وكذلك تعرضت دول عربية في المشرق مبكرا لهجرة عناصر فارسية 
وبلوخستانية وإفريقية Los‏ في جنوب شبه الجزيرة العربية وشرقھاء ويبدو 
ذلك بوضوح في إمارات الخلیج وفي سلطنة عمان. وقد لعبت هذه الهجرات 
الوافدة سواء في الفترات السابقة أو في العصر الحدیث ۔ دورا PET‏ 
الترکیب العرقي للسكان وانعکست على النسیج البشري المکون لهذه الدول 
فی الوقت الحاضر. 

وقد آسهم البترول بدور كبير في جذب أعداد ضخمة من المھاجرین 
الأسيويين خاصة من الهند ومن الباكستان ومن بنجلادیش للعمل في دول 
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الخلیج والتی تنبت las‏ تنمية اقتصادية واجتماعية ضخمة اعتمادا على 
استغلال عوائد البترول وخاصة منذ أوائل السبعینیات . 
الهحرة اليهودية إلى فلسطین ‏ 
إن آخطر الهجرات الوافدة على الوطن العربی تلك الهجرة اليهودية 
التي تدفقت على فلسطین منذ اواخر القرن التاسع عشر حتی اوقت 
الحافس وتعد هذه الهجرة محور المخططات الصهيونية لتهوید فلسطین 
وتحویلها لدولة تمثل قاعدة للسيطرة الصهيونية على المشرق العربي بأكمله. 
وقد مرت الهجرة اليهودية إلى فلسطین بعدة مراحل بدأت منذ آواخر العصر 
العشماني عندما أنشثت أول مستعمرة يهودية في أرض فلسطین سنة ۱۸۳۷ 
PT‏ عدد اليهود انذاك بنحو ۱۵۰۰ يهودي ثم تزايد عددهم تدريجيا حتی 
وصل إلى نحو ۲۲ آلف يهودي سنة NAAN‏ 
وعلی الرغم من قیام الحكومة العثمانية سنة ۱۸۸۲ بإصدار قانون للحد 
من الهجرة الیهودیة فانها تراجعت عن الشروع في تنفيذه العملي بفعل ضخوط 
بریطانیا وفرنسا بل وسمحت للیهود بالهجرة إلى فلسطین وانشاء المستعمرات 
الزراعية والمؤسات الدینیة والخيرية والعالمية. وادی ذلك إلى استمرار 
تدفق اليهود بمعدلات قليلة في البداية ٹم ما لنت أن تزايدت في العقدین 


الأولين من القرن العشرين حتى بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين ‏ 


ىم مهاجرا : في الفترة من ۰ حتی 4 وبمتوسط سنوی وصل إلى 
۰ ۱۳۰ مهاجرا في السنة (جدول رقم ۳) وان کان نحو a‏ مجموع 

uM‏ قد وصلوا خلال الفترة من ۱۹۱١ - ۱۹۰١‏ وهؤلاء یمثلون في 

معظمهم اليهود الذين قدموا من روسيا القيصرية ودول آوربا الشرقيةء ومنل سنة 


۸ وحتى بداية الحرب العالية الأولى تمكن اليهود من إقامة ١١‏ مستعمرة | 
حل d Buds‏ فلسطن Le‏ فيها dude‏ تل أبيب T‏ تاسست سنه OM‏ ظ 


M 7‏ 0 
)1( حسی عبد القادر gle‏ ۔ سکان فلسطین : دیمم غرافیا وجخرافیا ۔ دار الشروف ۔ عمان 1 
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` ۱۹۸۲. ۷۸ 


a)Bachi, R. The Population of Israel, Jerusalem, 1976. 7 ۱ | 
b) Statistical Abstract of Israel, 1982. لمصدر‎ 


عن: حسن عبد القادر صالح ۔ سکان فلسطين ‏ عمان۔ ۱۹۸۵ ۔ ص ص 
MAY‏ 
آما في أثناء الاننداب البريطاني في الفترة من (۱۹۱۹ - (VAEA‏ فقد 
تزاید ode‏ اليهود المهاجرین إلى فلسطین بشکل واضح حتی بلغ عددهم 
علال ela‏ الفترة نحو ۷٥۸ر۸۲)‏ مھاجرا بمتوسط سنوی بلغ ۱۶۰ مهاجرا 
ني C JI‏ 75 
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واستمرت الهجرة اليهودية بشكل مکثف بعد إعلان قیام إسرائيل فی 
مايو ۱۹٢۸‏ وارتبط بها طرد جماعى للسکان الفلسطینیین من ديارهم 
وتجريدهم من ممتلكاتهم بهدف إحلال المهاجرين اليهود المجلوبين من BS‏ 
أرجاء العالم محلهم في فلسطین وارتكبت العصابات الصهيونية ide‏ مذابح 
جماعية لسكان بعض القرى العربية فی سنة ۱۹8۸ لإجبار الفلسطينيين على 
الرحيل وتم لهم ما أرادوا عندما طرد أكثر من ۸۰۰ ألف فلسطینی من ديارهم 
فى سنة ۰۱۹4۸ وشهدت الاعوام التالية اعدادا متزايدة من الفلسطينيين 
یطردون من بلادهم وتحولوا إلى لاجئین بعیشون في الضفه الغربية وقطاع غزة 
وفی الاقطار العربية المجاورة : الاردن ولبنان وسورياء ولم یکتف الصهیونیون 
بطرد آقل من ملیون عربی من دیارهم سنة ۱۹4۸ واحتلال نحو INA‏ من 
أراضي فلسطین بل احتلوا کامل الارض الفلسطينية في حرب يونيه (حزیراد) 
۷ باحضاعهم الضفة الغربية وقطاع غزة للاحتلال واضطروا نحو ۳۰۰ 
الف من السکان الاصلیین واللاجئین إلى النزوح نحو الضفة الشرقية 
Mos)‏ 
٠‏ وتعد المرحلة التالية لقیام إسرائيل من آهم مراحل الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین. فلم يكن في فلسطین حتی pla‏ ۱۹۶۸ سوی SA‏ فقط من يهود 
العالم zemol‏ فيها مع نهاية سنة ۱۹۵۳ نحو JAY‏ وفي نهاية ۱۹۸۲ نحو ۸۲٦۹‏ 
من يهود العالم الذین یقدر عادهم بنحو ۱۳ ملیون VOR‏ وقد بلغ عدد 
المهاجرین اليهود القادمین إلى فلسطین خلال الفترة ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۸۲ نحو 
۱۷۱۲ مها | بمتوسط سنوي مقداره ۰ مهاجرا من Last‏ 
والاتحاد السوفيتي والأمريكيين فیما یعرف بالیهود الغربیین (الاشکناز) ومن 
الدول الآسيوية والا فریقیة وخخاصة الشرق الاوسط وهم اليهود الشرفیین 
(السفاردیم) . 


Vte المرجم السابق ص‎ )١( 
VÍA ص‎ ore المرجم‎ (Y) 
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وقد تميزت حركة الهجرة اليهودية منذ قیام |سرائیل بتزاید مستمر في 
نسبة الیهود الشرقیین بحیث إن نسبتهم آصبحت في سنة ۱۹۸۲ تقدر بنحو 
۰ من إجمالي الیهود في فلسطین المحتلة؟. 

إلا أنه ينبغي القول إن هناك عوامل عديدة فی المجتمع ال سرائيلي 
اقتصادیة واجتماعية وغيرها تدفع بعدد كبير من اليهود الوافدين نحو العودة» 
وليس هذا التيار العكسي ولید السنوات الأحيرة بل ارتبط بالهجرة اليهودية مند 
أوائل هذا القرن فی الواقع. فقد قدر أن نسبة اليهود الذين هاجروا من 
فلسطين المحتلة خلال الفترة من ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۷۵ بنحو أر6١/‏ من مجموع 
المهاجرين القادمين إلى فلسطين خلال الفترة ذاتها. وقد أظهرت بيانات 
مکتب الاحصاءات المركزي الإسرائيلي أنه منذ قيام الكيان الصهيوني وحتى 
نهاية عام ۱۹۸۲ء بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من فلسطين المحتلة ولم 
یعودوا إليها بلغ ۳۹۱۰۰۰ يهودي أو ما نسبته LAEE‏ من إجمالي عدد 
المهاجرين اليهود القادمين إلى فلسطين المحتلة: فى خلال الفترة (۱۹۸ - 
۴۲ء ومعظم النازحين إلى الخارج هم من اليهود الأوربيين والأمريكيين 
وبخاصة ذوي الأعمار المتوسطة. وقد اتجه نصف هؤلاء المهاجرين العائدين 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاقامة ¿MY‏ 


وتبين الأرقام الواردة فى جدول رقم (VE)‏ ميزان الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين المحتلة في الأحد عشر عاما الواقعة بين ۱۹۷۲ ۔ ۱۹۸۲. 


. ۱۵۰ ص‎ prs المرجع‎ (V) 
. ۱۱۳ ۔‎ ۱٦١١ المرجع السابق س ص‎ (1) 
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جسدول رقم (NE)‏ 

ميزان الهدحرة اليهودية : عدخ المهاجر ين القادمین إلى 
الکیان الصهيوني والر احلين عنه وصافي v. Jl‏ 
الفترة VY‏ ۔ ۱۹۸۲ (بالألف) 
ظ الیهو 3 الر احلون | 
ET‏ 
VAS‏ 
¡ESA‏ 
1Y,0‏ 
ارخ ۱ 
TEL‏ 
Yi‏ 
rr):‏ 
TYS‏ 

v]. ۱۲ 


Central Bureau of Stistics Statistical Abstract of Israel, 1982, ۳.32, : المصدر‎ 
mE : نقلا عن‎ 
۲۷۷ عبد القادر صالح ۔ سكان فلسطین - عمان  ۱۹۸۵ - ص‎ D 


و iS > ol mw | AS A‏ الهجرة اليهودية إلى فلسطين es‏ أكبر حر که 
Jy‏ است‌طانیه شهدها الوطن العربی فى تأريخه اللحديث. وقد أدت إلى 
تغییر جذري فی الوضم الدیموغرافی لفلسطین. فبعد أن كانت نسبة السکان 
الع رب فی فلسطین ٢ر٦٦/‏ من جملة سکان فلسطین في مایو ۱۹6۸ والذین 
قدروابنحو ١ر٢ Jar‏ نسمة انمخمض عددهم wr‏ وتدريجياً بعد ذلك ليصل 
إلى ٩ره۳/‏ فقط سنة ۱۹۸۲ من جملة السکان في فلسطين المحتلة وقدرهم 
٣رہ‏ ملیون نسمة فی تلك السنةء وبالمقابل تزایدت نسبة الیهود من LYNN‏ 
سنة ۱۹۶۸ لتصل إلى AVES)‏ سنة ۱۹۸۲ء كما يبين الجدول رقم (۱۵). 


۷۱ 


جسدول رقسم )10( 
تطور عدد المرب والیھود 
ونسبة كل mi und. dimi‏ 


المحملة 


E الت جح سح‎ 
(y ۱۱۵ | | ١5 ۸ 

¥ ۱ ۱۹8۰+ 

v ۷۵ IRL 

۳ ۹۸۶۱ ۱۹۷۰ 

o Yo | ۱۹۸۲ 


المصدر: ١۔‏ المملکة الاردنية الهاشمية. تعداد المساکن ۱۹۵۲ وتعداد السکان 
۱۹٩۱‏ . 
olde. Y‏ دائرة الشؤون الافتصادية بادارة الحاکم العام m‏ مرف 
(NAO ۰ ۱۹۵۰[(‏ 
- المجموعة الا حصائية الفلسطينية ‏ دمشق ARAY‏ 
Statistical Abstract of Israel, 1983 .. £‏ 
Area Handbook for Israel, Washington, 1970. ..‏ 


حسن عبد القادر صالح ۔ سکان فلسطین - عمان ۹۵۶ - ص ۲۵۱ , 


VN (المرجع السابق ص‎ 08 ent فلسطین من العرب والیھود واقلیات‎ o يشمل‎ (I) 
vY 


الهحرة الدولية بين الاقطار dy Ji‏ 


ليست هجرة العرب بين أقطار الوطن العربي وليدة العصر الحدیث بل 
إنها ظاهرة سكانية متواصلة شهدها الوطن العربي على امتداد تاريخه الطویل 
خاصة ہیں أقطاره المتحاورة في المشرق والمغرب وترنب علی هده الهجرات 
المبكرة اخحتلاط سکانی وتبادل ثقافي واقتصادي على نطاق واسع. ويعد 
الحج إلى c‏ الله له M ru pr‏ انتقال ٠‏ مكاني موسمي بین الدول 
السنوات لأخيرة A‏ من pne‏ 


الهجرة المؤقتة للدول البتر ولیة : 


لعل آبرز ظاهرات الا Quz‏ السکاني الدولي بین الدول العربية هي 


الهجرة للعمل في الدول cad, JI‏ وقد بدأت هذه الظاهرة في الواقع عقب 
الحرب العالمية الثانية بعد ظهور البترول في بعض الأقطار العربية وبدء 
استثمار عوائدہ في عمليات التدمية. الا أنها تعاظمت بشكل كبير منذ أوائل 
السبعينيات عندما تز تزايدت أسعار البترول وتضاعفت عوائدہ في الدول المنتجة 
Lol‏ في منطقة الخلیج العربي وتوسعت هذه الدول في حطط التدمية 
الاجتماعية والاقتصادية والتي تطلبت بدورها ille ul‏ باعداد كبيرة السا 
النقص في العمالة الوطنية بها. 

وقد حضعت الهجرة الدولية للايدي العاملة بين الأقطار العربية لعوامل 


vr 


الطرد في الدول الاصلية وعوامل الجذب فی الدول المستقبلة SFY‏ اتجاه 
تيارات الهجر: وحجمها وتوزيع أنماطها حدده التباين في توزيع الثروة 
البترولية في الأقطار العربية وفي مستويات التنمية التي أخحذت بهاء ذلك OY‏ 
استغلال الموارد البترولية والتنمية الاجتماعية الاقتصادية فی الدول الغنية بهذه 
الموارد أدى إلى تفاوت شديد في مستوى دخل الفرد بينها وبين بقية الاقطار 
العربية . 


إلا أن المشكلة الرئيسية التي واجهت الدول البترولية أن حجم سكانها 
الأصليين فليل كما لا تتوفر لديها كل الخبرات اللازمة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والتصنيع فاتجهت إلى استيراد الأيدي العاملة من الأقطار العربية 
الأخرى أو من خارج الوطن العربي لهذا الغرض› ووجدت في الأقطار 
العربية ذات الدخل المنخفقض والحجم السكاني الکبیر سوقاً ul‏ للحصول 
على الأیدی العاملة منها. وقد واكبت سياسات القوى العاملة في هذه 
الدول - الى حد كبير- الطلب الخارجي على الأيدي العاملة بها فشجعته 
بوسائل مختلفة ولأغر اص عديدة Ups‏ التخفيف من أعباء البطالة لدى هذه 
الدول ودعما أ لاتتصادیات عن طریق تحويلات العاملين من ابنائها فی الدول 
العربية البترولیةء وأ صبح الخروج نحو هذه الدول للعمل بها سمة مميزة 
للعمالة العربية في m‏ الآخیرین كما انعكست تحويلاتهم المالية على 
انماط العيش ومظاهر الحياة فی اوطانهم الا صلية المصدرة للعمالة. 


وتعد المملحة العر بية السعودية والکویت وقطر ودوله الامارات العربية 
المتحدة ولیبیا - آکبر الاقطار البترولية التي تعتمد على الأيدي العاملة الوافدة 
سواء من الأقطار العربية الاخری أو من خارج الوطن العربي. وقد آثرت 
الهجرة الوافدة في هذه الدول pr‏ كثيرأ على الترکیب الا قتصادی للسکان 
ode‏ ويبين الجدول رقم (M)‏ مدى اعتماد هذه الاقطار علی العمالة 
الوافدة . . ومن الواضح of‏ هناك Gu‏ شديداً في نسبة العاملين الأجانب إلى 

جملة العاملين فی هذه الاقطار وتاتی الإمارات العربية وقطر في المقدمة 


+ 


حيث يسهم الأجانب باکثر من أربعة اخماس القوة العاملة بهما. وتلیها 
الکویت بنسبة تربو قلیلا على الثلئین, آما في السعودية وليبيا والبحرین فتصل 
هاده النسة إلى حوالی خدمسي ) ل ) حجم pri]‏ العاملة نها , 
جسدول رقسم ( ۱٩‏ ) 
تقديرات السكان حسب الجنسية في أقطار 
محلس التعاون الخلیجی وليبيا للسنتين ۱۹۷۵۰۵ و ۱۹۸۵ 
(الأعداد بالا لف) ظ 
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المصدر : نادر فرجانی - الهجرة إلى الثفط - مركز دراسات الوحدة العربية - الطبعة الاونی - 
بیروت - ۱۹۸۳ - ص 184 ۔ اعتمادا على : 


I. Serageldin et al. Manpower and International Migration in The Middle 
East and North Africa, (Washingtion, D. C., World Bank, Technical 
assistance and Special Studies Division 1981). P. 51. 


ويبدو من الجدول رقم ( ١7‏ ) أن المملكة العربية السعودية تستاثر 

بمقر you lad‏ نصف العاملين الأجانب في هذه pmi‏ الستة ‏ وتلیها في ذلك 

۰۱۸۳ تقدیرات ۱۹۸۵ _ اعتماد| علی معدل نمو اقتصادی متخفض (انظر المصدر ذاته ص‎ (V) 
| o NAS 


vo 


الجماهيرية الليبية رغم انخفاض نسبة إسهام العمالة Y‏ بها إذا ما قورنتا 
iz,‏ الدول فى هذا الصدد. 
المهاجرون حسب الجنسية في الأقطار البترولية : 

يتاين تيار الهجرة الوافدة على الأقطار البترولية الغنية حسب الجنسیة 
Go‏ واضحاً يبينه الجدولان رقم ( ۱۷ ) و( (VA‏ ويبدو واضحاً أن 
المهاجرين العرب يكونون النسبة الأكبر بين الجنسيات الاخری, كذلك تستاثر 
السعودية بأكير نسبة للعمال العرب العاملين فى هذه الأقطار مما يعكس مدى 
أهميتها فی حركة انتقال العمالة العربية في الوطن العربي» حيث يعمل بها 


جدول رقم( ۱۷ ظ 
تقديراث قوة العمل حسب A‏ في أقطار 
مجلس التعاون الخليجي وليبيا سنتی ۱۹۷۰ و ۱۹۸۵ 
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۱۸۳ المصدر: المصدر السابق ۔ ص‎ ٠ 


(NAT (راجع الملر السابق - ص‎ AAA أساس معدل مو اقتصادی‎ ¿de (Y) 


۷٦ 


جسدول رقم ( ۱۸ ) 
لتو انمي A‏ السل اراد سب ال 


n " ات‎ m 
البحرین‎ 
السحودية‎ 
عمان‎ 
قطر‎ 
ne 


دص pep‏ سس سس 


: اعتمادا على‎ NYC ue = - المصدر: . المصنر السابق‎ 
J. $. Birks and c. À. Sinclair. International Migration and Developement in The 


Arab World, World Employment Programme (WEP) Study, (Ceneva, Internationel 


Labour Office, 1980.‏ 
| لا تشمل الإيرانيين 
ب - كلهم تقریباً "v"‏ عدا ما يختص السعودية ولییا. 


5 من جملة العرب الماملين في هذه m‏ الستة والذين بلغ عددهم 
٣ر١‏ مليون نسمة سنة ۵ء وتلیھا في ذلك لیبیا ٹ ثم الکویت؛ بینما یترکز 
الأسيويون بنسية ie‏ في الإمارات العربية والسعودية وقطر والكويت. 
ریثبههم في ذلك الإيرانيون والاتراك والافریقیون والذین DÍA‏ في الکویت 
وال مارات والسعودية وإلى حد ما فی ليبياء ولا تختلف توزيع N‏ ل١‏ عن 
ولك کی را > تزداد نسبتهم في السعودية وليبيا JE‏ مارات والبحرین 1 رغني 
عن القول ol‏ العمالة غير العربية ونخاصة الأسيوية وال يرانية لها le‏ سلبية 
على المجتمعات العربية المستوردة لها وخاصة في الحياة الثقنافية 
VY‏ 


والاجتماعية. ومسظم هذه العمالة الاسيوية تفد من باكستان والهند 
وبنجلادیش . hrs‏ وقد تعاظمت إعدادها بدرجة واضحه في السنوات 
o mE E DS‏ 
والواقع أن تيار الهجرة الوافدة للعمل فی الأقطار العربية التفطية کان 
من e^‏ العوامل الفاعلة في التغییر الاجتماعي - الاقتصادي في الوطن العربي 
في العقد الأخير. کما یتوقم آن یستمر تأثیره وتتتالی تبعاته في المستقبل. 
القريب على CO BI‏ وينعكس ذلك على إمكانيات التنمية وخططها والقدرة. 
المحلية على التغییر. وإذا كانت بلدان الاستقبال تتسم بوفرة مالية هائلة فان" 
لدان المنشا تعاني من ضائقة تتفاوت من ab‏ لاخر بل ویصل الامر و e»‏ 
لأن تتجاور في شبه الجزيرة العربية ذاتها بعض من أغنى وأفقر بلدان العالم 
وترسل بلاد الفئة الثانية الجزء الأكبر من قوة العمل المواطنة للعمل في القسم 
الغنى من شبه الجزيرة. والهجرة هنا على أية حال من وإلى بلدان ca‏ 
هيكل اقتصادي متخلف وتابع لمركز الاقتصاد العالمى. وذلك على خلاف 
لهجرة من حوض البحر المتوسط إلى أوروبا الغربية مثلا كما أن الهجرة 
تجری بين أقطار تربطها وحدة حضاریه وإمكانية تنمیة مشترکة. 

ويضاف إلى ذلك أن الهجرة للعمل فی الأقطار العربية النفطة همي في 
الأساس هجرة مؤقتة وغير اندماجية مع استثناء واضح للهجرة إلى العراق, 
ومن ثم فهي ليست هجرة استیطانية» كما لا يقوم تفاعل اجتماعي قوي بين 
المكونات الوافدة والمواطنين في قوة العمل ¿Mo‏ وذلك رغم أن 
الوافدين يشكلون غالبية قوة العمل في كثير من الأقطار النفطية كما سبق 
لقول وتختلف الاقطار العربية المصدرة للعمالة نحو الدول البترولية M‏ 
اختلافاً کبیرا تبينه es‏ أرقام الجدول s 1 ۱٩ ( e‏ 


(۱) تادر فرجاني ۔ المرجم السابق۔ - ص NY‏ 
(۲) المرجم السابق - ص ۲۳ . 


۷۸ 


جسدول رقم( (M‏ 


التوزیع النسبی للعمالة المهاجرة حسب 
الجنسية سنة ۱۹۷۵ 


Avoto 


PIeVoA یمنیود‎ 

آردنیون وفلسطیئیون ۲۱:۷۷ ۱ 
Us)»‏ ۷۰:۱ 

لبنانيون £1 £45 

(0AVY سودائیرن‎ 


جنسیات عربية أخری ۰۰۰۰۰ 


. غير العرب: 
پاکستانیون 
همود 
BELL‏ 
آوربییون وأمریکیون 
جات ادرف 
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٠ ل‎ 
Birks J. S. and Sinclair C. A.. International Migration in the Arab World, Arab 
Planning Institute - Kuwait: Population. Emplovment and Migration in the Arab 
Gulf States. 1978. P. 520. 


المصد 


ومن الواضح ن معظم الهجرة العربية Ju‏ في × الاقطار البترولية 
وغیرها Nc‏ من ثلاث x‏ هي vid‏ ر واليمن والأردن „us nn‏ .هله الدول 
بأكثر من UY‏ الهجرة الدولیه ‚si,‏ من ثلا نه أرياع الهجرة العر بیه علی 


۷۹ 


مستوى الوطن VE‏ في سنة ۱۹۷۵ء وتلیها فی ذلك سوريا ولینان والسودان 

والواقع أن مصر أصبحت منذ أوائل السبعينات تقدم العدد الاکبر من 
المهاجرين للعمل في الوطن العربي ولعل ذلك مرجعه إلى عوامل عدة أبرزها 
أنها تحوي ربع سكان الوطن العربي وذات دور حضاري متميز وإمكانيات 
اقتصادية وسياسية وعسكرية هي الأولى في المنطقة العربية» وقد شهد 
المجتمع المصرى تغيرات اجتماعية واقتصادية في العقدين AN‏ ين دفعت 
بعدد كبير من المصريين نحو الهجرة للعمل المؤقت في الخارج وساعد على 
ذلك زيادة عوامل الجذب في مناطق العمل في الأقطار البترولية في شبه 
الجزيرة العربية والعراق وليبيا. 

وليس من السهل الحصول على تقدير دقيق لعدد المهاجرين المصريين 
فی الخارج في السنوات الأخيرة ذلك لان التقدير الرسمی ذكر فی تعداد 
5 أن المصريين بالخارح يبلغ عددهم هرا ملیون نسمة fotos‏ هذا 
الرقم جملة العاملین TT‏ ولا شك أن هذا العدد قد تز اید بعد ۱۹۷ 
خاصة بعد اتجاه عدد كبير من المهاجرين إلى العراق بعد تطور الحرب 
العراقية الإيرانية وذلك للمشاركة في أعباء النشاط الإنتاجي والخدمي» ويقدر 
عدد المصريين في العراق بحوالي مليون وربع مليون مهاجر يمثلون نحو 
5 من عدد المصريين بالخارج الذين يقدرون بنحو ۳ ملیون شخص 
حسب تقديرات الدولة('۲. 


(V)‏ حسب تصريحات FIT‏ الدولة لشؤون الهجرة والمصریین في الخارج ۔ جسريدة الأهسرام 
۹ ص ۸. 
(انظر - نادر فرجاني ۔ المرجع السابق ۔ ص 00( 


Ae 


تعد دراسة التركيب السکانی للمجتمع العربي على قدر کبیر من 
الأهمية ذلك لأنها توضح بجلاء مدی تأثیر العملیات الدیموغرافية الحيوية 
والهجرة على فثات السن ونسية النوع (الذكور والاناٹ) فی داخل المجتمع 
ومدى قدرته على توفير القوة العاملة اللازمة لتنمية وإعالة SL‏ أفراده. كذلك 
فان دراسة التركيب العمری تساعد على فهم عوامل النمو السکانی ودورها 
فی حجم السکان وما يرتبط بذلك من دراسة الحالة المدنية والنشاط 
الاقتصادی والتعلیم سواء للذکور أو الاناث ومدی ما اعتری هذه الظاهرة من 
تغير للحکم على مدى تطور المجتمع والتغير الذي تصرض له نسيجه 
البشري . 
الت ركيب العمری: 

يعد المجتمع العربي - JS‏ المقاييس الديموغرافية - مجتمعا شاب في 
نركيبه العمري ذلك OY‏ نحو ٤٥‏ من سکانه يقل عمرهم عن ٠١‏ سنة . 
وسدو ارتفاع هذه النسبة إذا قورنت يمثيلتها على مستوی العالم والتي تبلغ 
حوالی ۳6/ أو في الدول الأكثر تقدما حيث تصل A‏ فقط. وعلی 
العکس من ذلك فان نسبة کبار السن (الذين يبلغ سنهم ٦٦‏ سنة فاکش في 
الوطن العربي صغيرة Len‏ حيث تصل | إلى ۸۳ فقط مقابل 5 على مستوی 
العالم ككل ونحو 7۱۳ في الدول الأكثر تقلما كما هي الحال في دول غرب 
أوروباء وقد ترتب على ذلك بطبيعة الحال انخفاض العمر الوسيط في الوطن 


AY | 


العربي حيث یصل إلى ۱۷ سنة فقط مقابل ٤ر۲۲‏ سنة للعالم ككل ككل ونحو 
اما "A‏ في الدول الأكثر Wr‏ (جدول رقم (Ve‏ 


جسدول رقسم ) ۰ ( 
wol‏ السن TE‏ شي الوطن طن العر بي والعالم 
run‏ السخان uw A‏ 


| الدول ¿SY‏ تقدما | 
| العالم 
=< 


L,institut National D,etudes Demographiques, Population et Sociétés, Juillet - 
Août 1983, Numéro, 171 Paris, 1983. 


)1( سنة ۵ - اعتماداً على : 
Omran A R., Op. Cit, P. 60.‏ 
وقد تزايدت نسبة صغار السن في معظم الأقطار العربية في العقود 
Sy‏ الأخميرة كما تدل على ذلك البیانات المتاحة. ومٹال ذلك أن هذه 
النسبة تزايدت في الجزائر من /4٠‏ سنة ۱۹۵۰ إلى LEV‏ سنة ۱۹۸۳ء وفي 
الكويت من Y‏ إلى LEV‏ في هذا العامین؛ ويرجع ذلك فی المقام الأول 
إلى تزايد الرعاية الصحية للأمومة والظفولة مع ارتفاع مستوى الخصوبة في 
المجتمع العربي بصفة عامة. 
th,‏ الترکیب العمري في الأقطار العربية البترولية تأثیرا بوضوح في 
دول الخليج خاصة تلك الدول صغيرة الحجم السكاني مثل الكويت وقطر 
والامارات العربية والبحرين ففي الكويت مشلا u‏ ۱۹۷۵ بلغت سبة 
الكويتيين صغار السن نحو ٥‏ وکبار السن ZV‏ وعلی عکس ذلك السکان 


غير الکویتیین حیث کان ٥٤‏ منهم صغار السن وأقل من واحد بالمائة AS‏ 


السن. وقد أثر ذلك في متوسط هذه النسب في المجتمع الكويتي يقل حيث 
At‏ 


h . -‏ 1 
mare +‏ وج en‏ رید بس رت باج AT‏ وس وی جو نت aca vio a rni‏ ہی جج 


ie‏ ال ہت تی 


Ds s. diese 


وصل متوسط صغار السن به إلى ٤‏ والکبار إلى ZIV‏ (شکل رقم 8( 
تسس الاعالة : 

يمكن القول بساطه في ضوء التركيب العمري لسکان TES so JI.‏ 
أن كل مائة من السكان فى سن العمل )1-10( والنشاط الاقتصادي 
پسهمون في A le]‏ من الصغار و5 من LS!‏ وتمثل هذه الارقام - 
یعرف بنسبة اعالة الصغار ونسبة اعالة الکبار. وتعد النسبة الاولی عالية à]‏ 
قورنت بمثیلتها في العالم والتي بلغت نحو ٦٦‏ ونحو AYY‏ فی الدول FI‏ 
تقدماء و ۸۳۹ فقط فى الدول الأقل تقدما. أما نسب إعالة الکبار فتبلغ (N+‏ 
و 7۷ و ZA‏ على الترتیب وذلك مقابل Le‏ في الوطن العربي . 


وعلى ذلك يمكن القول أن عبء الاعالة الكلية er‏ في الوطن 
العربی ويزيد على مثيله في بقية أقاليم العالم وذلك في الواقع أمر ناتج عن 
ارتفاع مستوی الخصوبة في أقطار الوطن العربي مع انخفاض نسبي في 
مستوی الوفیات . mE‏ 

وجدير SUL‏ أن نسب الإعالة هذه نظرية إلى حد کبیر لانها تعتبر كل 
السكان بين سن 54-١6‏ مشاركين في النشاط الاقتصادي وباقي السكان 
معولين» ولكن ذلك یتنافی مع التركيب الاقتصادي الفعلی للسكان ذلك لان 
قوة العمل تشمل الأفراد الذين يسهمون مباشرة في تقديم السلع والخدمات 
في الفئات العمرية المختلفة من الذكور والاناث : أما السكان الخارجون على 
قوة العمل فهم الذين لا يسهمون فى هذا الانتاج وبالتالي يعتمدون على 
القطاع المنتج الداخل في هذه القوق ومن ثم فان نسبة الإعالة الحقيقية هي 
نسبة عدد الأشخاص الذين لا تضمهم القوة العاملة لكل مائة من أقراد هذه 
القوة» ورغم قصور البيانات المتاحة فإنه يمكن القول ‏ دون مبالغة ‏ أن نسبة 
الاعالة الحقيقية في المجتمع العربي Ja‏ إلى ثلاثة Jud‏ نسبة الاعالة 
النظریةف وبمعنى آخر فان کل مائة من العاملین فعلا یعولون نحو ثلائمائة من 


Ae 


شكل رقم )£( 
الهرم TE‏ النوعي للسكان Y‏ الکویت ۱۹۷۵ 


السكان الكويتيوت 
في الأقطار البتر ولية] 


- ۹ ۸ ۷ ٩ ۵ ع‎ Y + 1١ ۱ ۲ + dol YA 4 Y 


السکان غير العاملین» ولیس ۹۲ كما تدل على tee‏ 
وتختلف هذه النسب بطبيعة الحال بین الأقطار العربية التي تعتمد على 
الزراعة وتلك التي يكون البترول عصب اقتصادها مثل دول الخلیج وليبيا 
(جدول رقم ١١‏ ). 


التركيب الئوعي : 


يقاس التركيب النوعي بما يعرف بنسبة النوع وهي عدد الذكور لكل 
BL‏ من الاناش وتصل هذه النسبة إلى ۱۰۵ عند المولد (أي ٠١5‏ ذكور 
مقابل ۱۰۰ من الإناث) dag‏ ظاهرة بيولوجية في المجتمعات البشرية dicas‏ 
عامة. وما يلبث عدد الذكور في الانخفاض سبب ارتفاع معدلات الوفيات 
بينهم ليتسارى تقر 8 عدد الذكور والإناث في سن الطفولة والمراهقة والأعمار 
المتوسطة حتی سن الخامسة والأربعين حیث تبدأ نسبة النوع في الانخفاضص 
إلى أقل من مائة حیث يزيد عدد الاناث على ote‏ الذکور بعد ذلك . 


وتتأثر بيانات التركيب العمري في الدول العربية بمجموعة من العوامل 

لعل أبرزها عدم الدقة في ذکر آعمار الاناث في فثات سن معينة سواء بالنقص 
أو بالزيادة» وكذلك ارتفاع نسبة وفيات الإناث في خلال فترة الإنجاب Ye)‏ - 
ه؛). ويضاف إلى ذلك الهجرة الكثيفة للسكان فی سن الشباب إلى الدول 
البترولیةء Wiss‏ المستوى الصحي السائد ونمط التغذية والأمراض ومکانة 
المرأة ومدى العناية التي يوفرها المجتمع لكل من Lr 25$ JI‏ 


وتتراوح نسبة النوع في المجتمع العربي لكل الأعمار من ۱۰:۳ - 
۵ ولا تختلف الدول العر NS SAS i‏ فی الهرم العمري النوعي 
لسکاتھا۔ باستثناء الدول البترولية كما ذكرنا - والتی توثر الهجرة الوافرة إليها 
iib‏ شديدا في ترکیبها السکانی كما هي الحال في الكويت وال مارات 
PET‏ هذه الدول تشه نسبه النوع بين السكان الأصليين مثيلتها فی 
معظم دول العالم التي ليس للهجرة : فيها تأثير كبيرء ففي الكويت مثلا بلغت 


AY 


جسدول رقسم ( ۲۱ ) 
نسب الاعالة النظرية والحقيقية 
في بعض الأقطار العربية - ۱۹۷۵ 


۱ نسبة ate y!‏ الكلية 


— للم‎ jr ۳۰ ۳ 


دول زراعية مصدرة للعمالة : 


JA 
الأردن‎ 
السسودان‎ 
سوریا‎ 


الیمن الشمالي 


المصدر : ۰ تم ساب هذه النسب اعتمادا p‏ حجم السکان وحجم "m‏ العاملة في هذه 


الدول من : 


(1) Birks J.S., and Sinclair, C.A. International Migration in the Arab 
` world, Arab Planning Institute, Kuwait, and LL.O., Seminar on: 
Population, Employment and Migration in the Arab Gulf States, 
Kuwait, 1978. | 
(2) Omran, A.R. op. cit., P. 62. 
(3) U.N. Statistical Office, 1975. 


ویلا-حظ ol‏ سب الا ae‏ النظر یه هي عدد السکان دول ۱۵ Aus‏ وعدد 

ظ السکان ۵ سنه ssh‏ مقسوما على عدد io 54 VO OUS JE‏ مضروبا في 

۰ آمانسب الاعالة الحقيقية فهي جملة عدد السکان مقسوماً على حجم 
القوی العاملة ALL nm‏ 


۸۸ 


المملكة العربية السعودية 
الكويت ظ 
البحریسن 
الامارات. العريية المتحد 
Ja‏ 


ىسبة النوع بين الكويتين ٠٠١‏ (أي یتساوی عدد الذكور مع عدد الاناٹ) Lu‏ 
۵ بينما وصلت هذه النسبة إلى ۱٤١‏ بين غير الكويتيين مما يعكس 
ale‏ هجرة الذكور عن الإناث. وتکاد هذه الظاهرة تتكرر في كل الأقطار 
البترولية المستوردة للايدي العاملة من الأقطار العربية الأخرى ومن خارج 
الوطن العربي (شكل رقم ۵). 


: التعليمية‎ UJ! 


يعد تركيب السکان حسب الحالة التعليمية من المؤشرات الهامة 
العربية في مدی ما تقدمه لابنائها من خدمات تعليمية» وليس هذا التباين وليد 
السنوات الأخخيرة بل يرجع إلى عهد الاستعمار الارروبی الذي شهدته الدول 
العربية والذي لم يوفر التعلیم إلا لنسبة ضئیلة من آبناء الوطن العربي وبقيت 
الأمية هي السمة المميزة للقطاع الأكبر من السکان وكانت عائقا رئیسیا للتطور 
الاجتماعی والاقتصادي فی الاقطار العربیة . 


وقد تغیرت هذه الصورة تغیراً کبیرا في خلال العقدين أو الثلائة عقود 
الأحية وبذلت الدول العربية logge‏ مكثفة لنشر التعلیم وتوسیع قاعدة 
المستفیدین a0‏ 4 ومع ذلك فما زالت نسبه Jie a Y!‏ 4 في الوطن العربي ]12 
قورنت بالدول الاکثر bai‏ وخاصة بین الإناث . 


ويبين الجدول رقم, (YY)‏ مدی التباين بين الاقطار العربية في نسبه 
التعليم بين سكانهاء وينبغي الإشارة إلى أن النسب الواردة في هذا الجدول 
هى ما أوردتها الدول المذكورة في تعداداتها السكانية في الفترة من ۱۹۷۰۔ 
۰ وتتباین الدول في الحد الأدنى للسن الذي تحدده لحساب نسبة 
الأمية فقد يصل في بعضها إلى عشر سنوات فأكثر أو خمس عشرة سنة فأكثر. 
ومن هنا فهذه النسب ينبعي أن ينظر إليها بحذر وهي تعطي صورة عامه عن 
التفاوت فى نسب التعليم في الأقطار العربية. ویبدو منها أن أعلى نسب 


ىم 


شکل رقم )9( 
الهرم العمري النوعي للسکان في سوريا والامارات العر dy‏ المتتحدة 
سکان ال مارات 
العربية المتحدة ۱۹۷۵ Te‏ 
[نمودج oU‏ الدول d‏ 
العر dy‏ الہتر ولبة ] ET‏ 


سس 


A AY Ye ۶ ۲ ۲ ۱ ۰ ۱ ۲ ۲ ۶ ٩‏ روو و 


سکان سو ریا - ۱۹۷۵ E‏ 
[نمودح لسکان الدول na‏ ۱ 
العربية غير البتر 435[ | 


e ل د ا‎ epe ا کی س‎ e a برای ہے‎ ۳ 5 ITEM ur - 9 ^ 
. . SIL Qe IE بت‎ " hl 2 -- "= . -e-.--. mom ا س‎ x . AM M4 = -— -= 
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جسدول رقم ( YY‏ ) 


نسبة التعلیم في الأقطار العر پیة(*) 
(مرتبة تنازلیاً حسب نسبة القادرین على القراءة والکتابة) 


الدولة والسنة 


(AAYY o» V | 
)۱۹۷۰۱( oU 
الامارات العربیة(۱۹۸۰)‎ | 

(VIVO الكويت(‎ 
)۱۹۸۰( تونس‎ 
)۱۹۷۳( LS | 
)۱۹۷۰( سوریا‎ 
)۱۹۷۱( السحرين‎ | 
)۱۹۷۷( العراق‎ 
(NAVI) مصر‎ Ya 
(AVV) الجزائر‎ MA 
CONVE) السعودية‎ | Ay 
(VIVA) قطر‎ Y 
)۱۹۷۳( السودان‎ f 
(3A VY) اليمن الجنوبی‎ vo 
)۱۹۷۱( المغرب‎ ٦ 
ظ‎ (\AVV) موريتانيا‎ lyf 
| (MAVo) الیمن الشمالی‎ VA | 


۱ 
Y 
v 
( 
۵ 


LD > € A 


U.5. Department of Commerce, Bureau of the Census, World Population, : المصدر‎ 


1983, Washington, D.C., 1983. 
: 23, 9). XL dU 
U.N. ECWA, H * a * 2 a وہ‎ 
1079 The Population Situation in the ECWA Region, Jordan, Beirut, 


. تتوفر عنها بيانات‎ Y باستثناه الصومال وعمان وجیبوتی حیث‎ (a) 
. بيانات غير متوفرة‎ (ae E) 


SA 


sr 


للتعليم توجد في الاردن ولبنان والامارات والكويت حیث تقترب من ثلثي 
ste‏ السكان» وعلی الطرف النقیص gi‏ اليمن الشمالية وموریتانیا والمغرب 
حيث تصل إلى الربع أو أقل وفیما بين هذین الحدین تقع باقي الدول العربية 
بنسب تتراوح On‏ ۰ ۔ ۵۰ من السكان وسين هلو الارقام (Sula‏ التفاوت بين 
الذکور والاناٹ فی مجال التعليم حيث تزید نسبة المتعلمين الذکور عن 
OLY!‏ في كل الدول العربیة وبفارق كبير فی معظمها كما فی سوريا وليبيا 
والعراق والیمن والسودان . 

الترکیب الاقتصادي : 


٠‏ يعمل معظم السکان فی الوطن العربی في النشاط الا فتصادي الاولی 


- والذي يشمل الزرعة والرعي والصیدء زتوضح البيانات المتاحة أن نسبة 


العاملين في الزراعة وغيرها من الأنشطة الأخرى تتباين تباينا كبيراً بين الأقطار 
العربية كما يبين الجدول رقم (۰)۲۳ ويبدو من هذا الجدول أن ما يزيد على 
نصف القوى البشرية العاملة في معظم الأقطار العربية تعمل بالزراعة بل إن هذه 
النسبة تصل إلى ST‏ من ثلثي العاملين في السودان والصومال وموريتانيا 
واليمن. ومن ناحية أخرى تقل نسبة العاملين بالزراعة بشکل حاد في دول 
الخلیج البترولية ‏ باستثناء السعودية - وکذلك في لبنان وفی فلسطين المحتلة 
وليبيا. وفى هذه الدول تقل السہة عن خمس القوة العملة بهاء اما بقية 
الدول العربية فتقع بين هذين الحدين حيث تتراوح نسبة العاملين في الزراعة 
بها بين 11٢٢‏ ۔ CAVE‏ وتقع في هذه المجموعة الدول الزراعية الرئيسية في 
شمال الوطن العربي مثل العراق وسوريا ومصر وتونس والمغرب. 

أما العاملون في النشاط التعديتي والصناعة فتقل نسبتهم عن العاملين 
في الأنشطة الاخری. وتحظى أنشطة المجموعة الثانوية (التعدين والصناعة) 
بأهمية كبرى في اقتصاديات معظم الدول العربية» وقد شهدت نموا كبيرا 
ارتبط باستخراج البترول والغاز الطبيعي والتصنيع خاصة في دول شبه الجزيرة 
العربية وليبيا والجزائر ومصر وقد وضعت كثير من الدول العربية خحططا 

ar 


Tm WM‏ پم اقتصادها وتنميته واتجهت نحو إنشاء صناعات جديدة وتطویر 
القائم منها . 
Uf‏ المجموعة الثالثة وهي الخدمات فتشمل کل الانشطة التي Y‏ تسهم 
سل لب (TF) pd‏ 


لتوزیع النسبي للسکان العاملین في الوطن العربي 
— الأنشعلة الا تتصادية (/ سنه ۱۹۸۳) 


الإقليسم والقطر 
دول الهلال الخصیب : 
العراق 
سوریا 
لہنان 
فلسطين المحتلة 
الأردن m‏ 
شبه الجزيرة العربیة: 
السحودیه 


وادي النيل والقرن الافريقي : 
مصر 

السودان 

rem 


الصومال 


تاہع دو d‏ رشم (YY)‏ 


pr و سب ا‎ i 


| ليبيا والمغرب العربي : 


ظ ليما ۳ ۷ 
| تونس ۷ 
المغرب ۵ v£‏ 


| موریتانیا 


Atlaseco, Atlas Economique Mondial, 1985, Paris, 1985. : „all 


مباشرة فی إنتاج السلع المادية مثل النقل والتجارة وأعمال البنوك والتامین 
والخدمات العامة كالتعليم والصحة والثقافة وغیرها من الخدمات وتتفاوت 
الدول العربية فيما بینها تفاوتا کبیرا في نسبة العاملين في أنشطة هذه 
المجموعة» ولكن من الواضح آنها تزید عن نصف عدد العاملين في كثير من 
الدول خاصة الدول البترولية ذات الحجم السكاني الصغير والتی تعتمد على 
العمالة الوافدة اعتمادا كبيرا فى مجال الخدمات المتنوعة بهاء وعلى الطرف 
النقيض تقل هذه النسبة فی بعض الدول بشكل حاد لا يتعدى خمس عدد 
العاملين كما هي الحال في السودان والصومال وموريتانيا وهي أقطار تزداد 
فيها نسبة العاملين بالزراعة والرعي على حساب نسبة العاملين في القطاعات 
الأخرى ومنها الخدمات. ومن الواضح أن أنشطة المجموعة الثالثة في الوطن 
العربی تميزت في العقود الأخيرة بالتطور في كثير من الأقطار التي cil‏ 
بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادیة وساعدتها مراردھا على Len‏ هله 
الخطط كما هى الحال في الدول البترولیة وبعض الدول الاعری وقد شمل 
ذلك التحسن فی الخدمات الاساسية للنقل والتجارة وأعمال البنوك استجابة 
للتطور الاقتصادي والانتاج والاستهلاك مع !ستمرار ارتفاع مستويات المعیشة . 


۹٤ 


نصیب الفر د من الناتجم "I‏ 
لعل التباین الاقتصادي بين دول الوطن العريي يظهر بوضوح في 
دراسة الناتج القومي الإجمالي في ضوء حجم السکان بالدولة Gray‏ 
الفرد cate‏ ومن المؤكد أن الطفرة في آسعار البترول وعوائده التي شهدها 
الوطن العربی منذ آوائل السبعینات أسهمت بدور كبير فی ازدیاد الموارق بين 
الدول فی مجال الناتج القو مي الاجمالي بدرجة جعلت الوطن العربي يجمع 
بين ظهرانینه Law‏ من آغنی دول العالم ومن آفقرها في ان lee‏ وتمثل ذلك 
في تصاعد نصیب الاقطار العربية البترولية ولها آقل من 7/۳۰ من سکان الوطن 
العربی من حوالي £o‏ من الناتج الاجمالي سنة ۱۹۹۰ إلى قرابة ۷٥‏ 
قرب نهایه لسبعینات وازدادت الفجوة اتساعا بعد ذلك حتی اوائل الشمانینات 
عندما بدات أسعار النفط وعوائده فی الانخفاض مما انعکس على قوة 
ا جذب اطجری لدى الدول البترولية التي بدأت في تقلیل عدد الوافدین للعمل 
n‏ | 
واعتمادأً على متوسط نصيب الفرد من الناتج PI‏ سئو پا والذي يبينه 
الجدول رقم (YE)‏ فانه یمکن تقسیم الدول العربية إلى أربع فثات رئيسية 
۱ - الدول الغنية جداً: وتضم الدول البترولية في شبه الجزيرة العربية ولیبیاء 
ویزید نصيب الفرد من الناتج القومي بها على ۵۰۰۰ دولار في السنةء 
ومن الواضح أن ضخامة عائدات البترول وقلة الحجم السكاني بها أدى 
إلى pu‏ کبیر في نصيب الفرد بدرجة تجعلها Ju‏ في مقدمة دول 
العالم فی هذا المجال. وتستاثر دول هذه المجموعة ssl‏ من نصف 
الناتج الاجمالي في الوطن العريي (70V)‏ وذلك رغم أن حجم السکان 
بها لا یتعدی AY‏ فقط من سکانه. وتضم هذه المجموعة فلسطین 
المحتلة - وهي دولة غير بترولية ولکن تکون الصناعة والخدمات أكثر من 
أربعة أخماس الناتج القومي بها اضافة إلى ما تتلقاه من عون خارجي 
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جدول رقم (VE)‏ 
متوسط نصيب الفرد في الدول العربية من 
الناتج الإ جمالي القومي في سنة ۱۹۸۲ بالدولار سس 
| الدول متوسط نصیب الفرد ۵ 
Sion -‏ سے سس Au Pr‏ ظ 
۰ دولار فاکٹر | الإمارات العربية | ۲۰۰۰۰ 
الکویت - ۱۹۹۰۰ 
ابحرین ven | 0١‏ 
لسعودية DIT‏ 
d LJ‏ ۷۱۹۰ 
عمان | ٩۱۷۰‏ 
فلسطین المحتلة 0۰ 
۲ - دول غنية الجزائر mtt‏ 
7 ۰-۔ Yee Q3 MI Yorı‏ 
لمئان ۰ ۱۸۰ 
سوریا ۱۷:۵ 
العراق IBEX‏ 
vo PIN EE‏ 
من ۵۰۰ ۰ ۱۵۱۰ | جیبوتی | ۸۹۰ 
مصر vo‏ 
الیمن الشمالي 14۷ 
See wi paal ==‏ 
t‏ - دول فقيرة: اليمن الجنوبيی | 444 
أقل من ٠٠٥‏ | السودان TT ٠‏ 
ظ ظ | موریتانیا ۷ 
الصومال | ۱۷۰ 
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يلعب دوراً كبيراً فی اقتصادھا. 
e Y‏ الدول الغنية : pay:‏ دول الهلال الخصیب باستثناء فا ین المحل 


ویتراوح نصيب الفرد فيها بين ٥٥٥١‏ ۔ ۲۵۰۰ دولارا فی «dius ١‏ وباستشناء 
الجزائر والعراق واللتين يسهم البترول بنصيب كبير في اقتصادها تبدو بقیه 
الدول متجانسة حيث تسهم الزراعة والخدمات ASL‏ من نصف EU‏ 
القومي بها. ويبلغ نصیب هذه المجموعة نحو ربع الناتج الإجمالي في 
الوطن العربي ويسكنها نحو ربع سکانه . 

الدول متوسطة الغنى: وتقع بين الفئة dull‏ والفئة الفقيرة» حيث يتراوح 
نصیب الفرد فیها بين ۵۰۰ - ۱۵۰۰ دولارا فی السنة» وتضم دولا ذات 
حجم سکاني كبير بالسبة لمواردها مثل مصر والمغرب وتونس والیمن 
الشمالی . وتسهم هذه المجموعة بنحو /١4‏ من الناتج | لقومي في الوطن 
العربى رغم أنه يعيش بها 44/ من سکانه . 


۽ ى الدول الفقيرة: وتضم أريع دول فقط يعتمد اقتصادها على الزراعة 


والرعي إلى حد كبير ويقل نصيب الفرد فیها عن ۵۰۰ دولارا فی السنة 
وهى الیمن الجنوبي والسودان وموريتانيا والصومال ولا : می ola‏ 
المجموعة سوى بنسبة N‏ من الناتج القومي العربي رغم أن ن سكانها 
يصلون إلى ۸۱٩‏ من جملة سکان لوطن العربي . 
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A A E E سس ماي سسسب‎ 
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کس سے ت ا سک سس سے سر سے یو ii‏ س اس سے ہے A‏ - ع ہا سے 


o 


A ع‎ nl 


mu] mm 


à ا‎ V m, a نے سے‎ T a سے س‎ lt وت ہے ینہ‎ A A دا‎ Era a مر‎ DRILL 


5 ار خر وھ LT e‏ لد GALL‏ 
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نظرة تاریخیة 


من المعروف أن العمران الحضري فی الدول العربیة قديم للفاية حيث 
ترجہ بعض المدن إلى عدة الاف من السنين وذلك بالرغم من تفاوت عدد 
السکان بها من فترة زمنية لأخرى stro A Jul,‏ من المکان 
الا صلي . ومن M‏ التاريخية الهامة أ ن اول ثورة حضریه قد حدنت فی 
الوطن العربي حتى أن البعض يذكر أن دمشق ن حلب في سوریا وأریحا في 
فلسطين تعد أقدم مدن العالم التي ما زالت عامرة بالسکان حتى اليوم . 
وكانت معظم المدن العربية القديمة مدنا تجارية وقام الكثير منها على 
السواحل أو على حواف الصحراء وبالضافة إلى ذلك لقد ظهرت عدة مدن 
دينية كانت قواعد قوية لنشر الدعوة الدينية. وكانت كثير من المدن تحاط 
بالأسوار في Get.‏ التي تعتمد عليها اعتمادا رئيسيا. 
المدن العربية في العصور الوسطى : 


الوطن لعربي | و فد نتم تب هله ٠‏ الفتر Lag‏ مل نيه E ues‏ يسر 
دور ور العرب على | إعادة ال ^ المدن n slay J‏ أضافوا لبي مدنا جديدة 
ووصلوا بأحجامها إلى مستویات ریما لم تصل إليها المدينة من قبل وحتی 
بداية العصر الحدیث والواقع أن الفضل الأول في هذه النهضة المدنية 
یرجم إلى الاسلام والذي دمغ مدنه بطابع أصيل جعلها تتمیز بشخصية 
إقلیمیة . 


Ya 


ويمكن القول بان النهضة المدنية فی العالم الصربي في العصور 
الوسطی ترجم إلى خمسة عوامل رئيسية هي العامل الديني - والحربی - 
والسياسي ۔ والتجاري والاجتماعي . ویبدو العامل الديني فی أن تعالیم الاسلام 
تسض على uo‏ التجمع OY‏ فروضبه تودي ¿pul‏ اداء في ظل se‏ 
مدئیف ومن المدن الدينية التي خلقھا الاسلامء فاس ومراکش Jis‏ باط وسهدة 
والنجف وكربلاء. آما العامل الحربي فقد کان من ضرورات الغزو فی البداية 
فكان لا بد من إنشاء مراکز عسكرية للسيطرة ومنها البصرة والكوفة والفسطاط 
ily pill‏ وتقع جميعاً على هامش الصحراء. آما العامل السياسي فقد کان 
من التقاليد العربية الشائعة أن کل حاکم أو أسرة حاكمة لارتباطها باصول 
قہلیة متعادية كانت تحاول القضاء على المدينة العاصمة السابقة Lal‏ بتدمیرها 
أو بهجرهاء وکان هذا العامل من أسباب تعدد المدن الجديدة ‏ کالانتقال من 
القطائم إلى العسکر إلى القاهرة. 

ul‏ العامل التجاري فقد ساعد على ازدهار المدنء حيث كان کل 
النشاط التجاری مركزاً پالضرورة في المدن. أي فی موانیء الصحراء من 
ناحية وموانیء pull‏ من ناحية Og‏ أما عن العامل الاجتماعی فیبدو أن 
العرب الغزاة لم یکونوا سکان ریفء ففي البدء اعتصموا بهوامش الصحراء 
كامتداد لتاريخهم sor‏ السابق وأنشأوا محلات عمرانية للاستقرار بھاء نم 
نمت هذه المحلات إلى مدن وظلت تحمل اسمها الصحراوي , m‏ 
والقيروان كلمتان بمعنى واحد: CORSA‏ 


على أن أبرز سمات المدن العربية هو میلها الشدید Um‏ 


 ةيرحبلا ہین المدن الرومانية = على السواحل‎ TEC يمدو‎ Las TUR 
والمدن العربية في المناطق البرية الداخخلية. وذلك يفسر الانتقال فى الأهمية‎ 


)1( جمال حمدان - جغرافية المدن ۔ القاهرة. ۱۹۵۹ ص ۱۰4 
(۱) المرجم السابق ۔ ص ۹ء 


۱۰ 


من أنطاكية إلى دمشق في الشام ومن الاسكندرية إلى الفسطاط والقاهرة في 
epa‏ ومن قرطاجة إلى القیروان في تونس . 


توزيع المدن فی العصر العربي : 

أسهم العرب كما ذكرنا فی إنشاء مدن جديدة وفي تضخم مدن قائمت 
من الشرق إلى الغرب ويلاحظ أن العرب بعد فتح العراق bh‏ ضرورة 
تخطيط مدن جديدة كمعسكرات لجيوشهم وقواعد حربية للسيطرة ‏ فكانس 
البصرة في سنة ١5‏ هجرية MY)‏ ميلادية) والكوفة في ۱۸ هھ (e WA)‏ 
وسرعان ما انتقلت وظائف الحکم والادارة إليهماء ثم كانت النجف وکربلاء 
من المدن الدينية التی ظهرت فیما بعد. ثم آنشئت بخداد على يد آبو جعفر 
المنصور فكانت أكبر وأهم المدن انذاك وكان اختیار موضعها نتيجة And‏ 
العوامل الجغرافیة OY‏ الأطماء المتزايد أغلق الفرات الأسفل عن البحر إلى 
حد کبیر ہینما نهر الدجلة أعلى منسوبأ وقد وضع أساس بغداد فى سنة 
da ۵‏ فی ijo‏ قطرها Y‏ ميلا يتوسطها قصر الخليفة والمسجد 
والدواوین ٹم اللکنات حولها ويحيط بها سوران وقد أنشئت المدينة على 
daa)!‏ اليسرى لنهر دجلة ثم ما لبثت أن "P"‏ آسوارها على شكل 
clu‏ کال dle‏ على الضفة الیمنی + كذلك أسس المعتصم مدینة سامرا 
فی سنه ۲٢٢‏ هجرية على بعد ۰ ميلا شمال بغداد. 


ولكن يلاحظ أنه منذ الق o‏ التاسم en‏ أهمية العراق في التقلص 
ولم Gab‏ القرن العاشر أن شهد إضمسلال بغداد وانهیارها وانتقال الثقل 
إلى الفسطاط ثم القاهرة المعرية. ظ 

آما في الشام فبعد أن كانت أنطاكية عاصمة لسوريا البيزنطية 
- وأورشلیم "P‏ مدن فلسطین البیزنطیة Ja‏ العرب تغییر ات جوهریه فقد 
انتقلت العاصمة إلى دمشق في سوریا وإلى الرملة التي انشاها العرب جدیدة 
فى فلسطینء واصبحت دمشق مرکزا زراعیأً وتجاریاً وصناعياً ممتازا کذلك 


۱۰۳ 


ازدهرت V‏ الشام صدا وعکا وطرابلس sn y‏ و لسر وب ویافا 


ul‏ فی par‏ فقد بدأ العرب بھجر الإإسكندرية بعد أن كانت عاصمة 
لمصر الرومانية والبيزنطية. وسعوا إلى موقع داخلي بري ۔لا يفصله عن بلاد 
الجر فاصل ماني فكانت الفسطاط على الضفة الشرقية للنيل e‏ استجدئت 
القطائم en) E‏ سم كانت القاهرة . 


وقد كان من نتائج هذه التغیرات انحدار مدينة الاسكندرية بدرجة كبيرة 
وترتب على انحدارها ظهور Oda‏ جديدة تشارك الاسكندرية فی تجارة مصر 
وکانت آهمها الفرما ودمیاط ورشید كذلك ظهرت أهمية القلزم (السویس) 
وعیذاب على ساحل البحر الأحمر. 


آما في المغرب فقد انقسمت جهود العرب في العمران المدني إلى 
قسمین : إنشاء مدن جديدة وتجدید وبعث مدن قديمة موروثة من آیام 
الرومانء ومن أمثلة المدن القديمة التی أحياها العرب بنزرت الفينيقية الاصل 
وفسنطینة ومكناس . آما المدن الجديدة فهی كثيرة العدد من آولاها مدينة 
القيروان (الخيمة) التي آنشاها عقبة بن نافع في سنة ۵۰ هجرية فی الداخل 
بعیدا عن الساحل . وعندما ضربت القیروان سنة ۱۰۵۲ م على يد بنی هلال 
انتقل المركز إلى ضاحية قديمة لقرطاجنة - التی أصبحت منذئذ مدینة تونس 
والتی نمت نموأ هائلا حتى وصل عدد سکانها إلى ۲۰۰ ألف نسمة سنة 
۷ وکانت بذلك من أكبر المدن الاسلامية. 


ومن المدن الدينية الجديدة التي آنشاها العرب فی المغرب العربی 
تأتي فاس في المقدمة التي بدأت سنة ۸۸۰٦‏ ميلادية وتزايدت أهميتها في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وقيل أن سكانها وصلوا إلى ۰۰.ر.۰؛ 
نسمة» كذلك Cast‏ الفاطمیون PUY‏ مدينة المهدية في تونس سنة PANT‏ 
كذلك أسسوا مدينة الجزائر التي أضاف الأتراك إليها كثيراً واتخذوها قاعدة 


۱۰ 


بحرية وعاصمة هلمة. وفی المغرب الأقصى آسس المرابطون مدینة مراكش 
في القرن الحادي عشر. 

ولکن الذي ینبغی أن یذکر في هذا المجال أن الفترة العربية الوسيطة 
لم تكن كلها فترة ازدهار مدني » بل كانت النهضة الحقيقية مركزة في القرنین 
الأول والثانی الهجريين. أما القرون التالیة في العصور الوسطی فكانت فترة 
جمود إن لم يكن تدهور فعلی۲. فبالا ضافة إلى الغزو العثماني الذي شهده 
الوطن العربي وأدى إلى التأغر السياسي الشدید فقد حدث ما يعرف بالثورة 
التجارية نتيجة كشف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول التجارة من البحر 
المتوسط والشرق العربي إلى المحيط الاطلسي وجنوب ARA]‏ 


وقد أدى ذلك التحول n‏ التجارة إلى تدهور مدن الوطن العربي 
وموانىء البحر المتوسط كما أدى إلى انكماش معظم المدن - بل واندثار 
بعضها ‏ وتوفشت تقریبا عملية إنشاء م مدن جديلة . 

ولیست هناك أرقام احصائية یعتمد علیها لتوضیح ما آصاب المدن 
العر بية فيما بعد القرن السادس عشر الميلادي سوى بعض الأرقام المتفرقة 
التى ذكرها الرحالة العابرون لبعض المدن؛ فغداة الحملة الفرنسية على مصر 
۳ أواخمر الترن الثامن عشر وأوائل التاسع (YA* Y _ 1VAA) p‏ كانت 
مدينة الإسكندرية مثلا قد هوت إلى قرية صيد متواضعة لا يزيد ote‏ سکانها 
على ٠٠‏ لپلسمة أو ریما ٩۰۰۰‏ والقاهرة إلى نحو ربع ملیون لسم“ . 


وتوصح الأرقام التالية uas‏ ات لحجم سكان ar‏ المدن العر بیه في 
اانصف الأول من القرن التاسح OM ue‏ 


(۱) المرجع السابق: س APY‏ 


d ni A TT A,‏ د سنا با 


& e ۱ | 
الما‎ sit AAT | te Lod 
aui 


MEE‏ سس MEET TREE‏ ور 
ue |‏ | ٹڈ بت ve‏ 
بير وت | ۱۸۲۰ JN‏ 
VY yeas | ۱۸ ۵ ۱ la‏ 
دمسق ۱۸۹ | ۰ ر١۵۰‏ 
بغداد | ۱۸۳۱ | Yir‏ (عقب وبا : 
القاهرة ظ AEA‏ | ۰ ر 6 ۲۵ 
الإسكندرية ۱ ۱۸:۸ ۱۳6۰ 


ومن هذه الأرقام يبدو أن معظم هذه المدن كانت أحجامها السكانية 
ضئيلة للغاية» رغم أنها بدأت مرحلة انتعاش عمراني كبير منذ منتصف القرن 
التاسم العشر . 
المدن المر ds‏ الحدیثة : 

بدأت المدن العربية مرحلة جديدة في حياتها فی العصر الحدیث 
وبالتحدید منذ بداية الفرن التاسع عشرء وذلك نتيجة عوامل کثيرة لعل من 
بينها تزاید آهمية البيئة ‏ من حیث الموقع واستغلال الموارد المتعددة وكذلك 
نتيجة الاستکاك بين الشرق والغرب مما أدى إلى تأثير جوهري على المدن 
العربية حيث أضيفت إليها مرافق ومصانم ومتاجر وغيرها. 

وكان تطور وسائل النقل ونمو التجارة العالمية من العوامل الرئيسية التي 
أدت إلى ظهور عدة مدن جديدة جاءت کاستمابة لهذا التحول والتطور. ومن 
مدن النقل البارزه بورسعيد والاسماعیلیة cu‏ نشاتا على قناة السويس فى 
منطقة صحراویة - ومدت bagel]‏ . ترعة الاسماعيلية تحمل المياه العذبة 7 
opel‏ وقد لعبت بورسعيد دورا ماما في خدمة السفن العابرة بینما قامت 


٠ 


e eee‏ و و و و و D — ———ÉÁÓÓQ‏ مہ یت ا 


الإسماعيلية بتوجیه الملاحة في القناةء وزادت هذه المدن في الأهمية بعد 
ربطها بالدلتا وبالقاهرة عن طريق السكك الحديدية والطرق. 

ويبدو دور الطرق الحديثة في الواقم دورا حاسماً في نمو المدن 
وقیامھاء ذلك لان وسائل النقل البري والبحري والنهري أدت إلى قيام 
صناعات ضخمة في القاهرة والاسکندرية. كما أدت إلى تحويل بعض المدن 
الريفية إلى مدن صناعية (مثل المسلة الكبرى) وخلق مدن متخصصة مثل AS‏ 
الدوار. 

كذلك نشأت مدن جديدة وان كانت محدودة العدد ولعل آبرزها مدن 
البترول التي نشأت في صحارى شبه الجزيرة العربيةء وهي مدن رغم صغر 
حجمها إلا أنها تجمم بين ثاياها مظاهر الحياة المادية العصرية» ومن هذه 
المدن ما قام عند حقول النفط ومنها ما نشا عند مصبات الأنابيب» ومن 
المدن البترولية عوالي في البحرين والدخان في قطر وعین دار في السعودية 
وغيرهاء وتقع هذه المدن في ظل أبراج البترول وعلى مقربة من صهار يجه 
وتضم مساكن للعمال القائمين على إنتاج البترول. كذلك قامت على الساحل 
موانىء البترول والتي تكون عادة أكبر حجماً من مدن الحقول والأنابيب ومنها 
لاحمدي في الكويت وأم سعيد في قطر والغردقة في مصر والبريجه في لیا 

ومن المدن الجديدة الذي شهدها الوطن العربي وتثير في النفس 
الأسبى والمرارة تلك المدن الاستيطانية الصهيونية فی فلسطين ولعل أبرزها 


تل آییس - التى لم تکل أكثر من ضاحية ليافا في مطلع القرن العشرين ولكنها 
مذ AS‏ سئة ۱۹۸ فاقت GL‏ حجما واصبحت تضم هي وضواحیها نحو 


ملیون وربع ملیون نسمه فی الوقت الحاضر (۱۹۸۵). 
وی رجع التضخم الحضري في الأقطار العربية في العقود الأخيرة إلى 
نکر رے عوامل رثیسة هي . 
أ معدل الزيادة الطبيعية المرتقع الذي يرجع إلى ارتفاع مستوى الخصوبه 
Ve Y‏ 


وانخفاض معدلات cob‏ في المسناطق الحضریة وتعد مکونات 
النمو الطبیعی فیها مسؤولة عن تزايد السکان بدرجة كبيرة في المدن. 
وهذه الظاهرة تجعل المدن العربية مختلفة عن المدن في العالم المتقدم 
في أوروبا وأمريكا الشمالية حيث تنخفض معدلات نموها عن مثيلتها 
في المناطق الريفية» وفي معظم الأقطار العربية فان الزيادة الطبيعية 
مسؤولة عن ٠٥ 4٠‏ فی المائة من حجم النمو السكاني الحضري. 
تزايد معدلات الهجرة الريفية الحضرية: وتسود هذه االظاهرة في كل 
الأقطار العربية خاصة في الدول الزراعية. ففی هذه الأقطار يؤدي 
الضغط السكاني في المناطق الريفية ونقص الخدمات التعليمية 
والاجتماعیة وفرص العمالة إلى خلق تيارات هجرة نحو المدن حیث 
تتزايد الخدمات Gedy‏ العيش فی مستويات حياتية أعلى» ویعکس 
ذلك كله مدى الارتباط بين عوامل الطرد فی الريف والجذب في 
المدن . 


الهجرة الدولية الوافدة: ویتمثل هذا العامل فی الأقطار البترولية الغنية 
في یه الجزيرة العر ds‏ ولیسا والعراق» ولا ^A‏ هله الهحرة على 
العرب فقط بل تشمل مهاجرین من جنسیات غير عربية خاصة من الهند 


والباکستان وبنجلادیش ISA pry‏ وقد أسهم هذا العامل في Aly‏ 


معلات النمو الحضري في الأقطار التفطية فی شبه الجزيرة العربية 
خاصة الکویت والامارات العربية وقطر بدرجة قلما توجد في دول العالم 
الأخرى. 


Omran A.R. op. cit., p. 102. 
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مستوی التحضر في الوطن طن العربي 


صبح التضخم الحضري في - الاخيرة من ابرز مشعلات 
السکان m t‏ الحر Au‏ سواء الغنية منبا أو الفقيرة ویبدو ذلك بوضوح d‏ 
تطور نسبة سكان الحضر في الوطن العربي» ورغم أن هذه النسبة تعد أحد 
مؤشرات التحديث والتطور لما يتوفر فی المدن من خدمات تفوق مثيلتها في المناطق 
الريفية خاصة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية والاقتصادية. فان لها 
Le‏ آخراً حاصة في الدول النامية ومنہا دول الوطن العربي حيث تؤدي زيادة 
السكان في الدن إلى خلق كثير من المشكلات التي تستعصي على ا حلء فتعاني 
المدن العربية في معظمها من bbe Ole‏ حضرية متكاملة isb‏ في الاعتبار 
مراحل لنمو gall‏ مما أدى إلى تفاقم مشكلات الدن والتي تجلت في نقص 
البنیات الأساسية والخدمات لمواجهة ة الاحتياجات الأساسية للسكان . 


وتختلف الأقطار العربية فی معظمها في تعريف المدینةء ففي 

بعض الأقطار يعتمد التعريف على الحجم السکانی للتفرقة بين المدينة 
والقرية أو بين الحضر والر يف وغالبا ما يتراوح هذا الحجم من ٠٠٠٥‏ ۔ 
۰ نسمة وق البعض الآخر يعتمد التعريف على الوظيفة الإدارية 
دون اعتبار لحجم السکان» ورعم أن ذلك ال تباین في التعریف یشکل 
بة قي ous‏ مستوى التحضر بين الدولة العربية نان 


۱۹ 


الاعتماد علی ما جاء فی تعدادات هذه الدول قد یسهم في فهم هذه 
الظاهرة . 

ویوضح ال حدول رقم (Yo)‏ التطور في نسبة سکان الدن في الاأفطار 
العربية في ربع قرن فقط. ومنه يبدو مدی الطفرة التي شهدتها بعض الاقطار في 
مستوی التحضر خاصة الاقطار النفطية ذات ا حجم السکاني الصغیر في شبه 
الجزيرة العربية» وهي دول مدينة كما سبق القول ویعیش أكثر من أربعة ماس 
GR.‏ في الدن كما في الكويت والبحرین وقطر والامارات العربية. 


تعريف المدينة فی الأقطار العر بية : 


لبنان : المراكز العمرانية التي يبلغ عدد سكان كل منها ۰۰۰ر۱۰ نسمة 
فاکٹر. 

سوریا: عواصم المحافظات والاقضية والمراکز العمرانیة التي يبلغ 
ote‏ سکان كل منها ۵۰۰۰ نسمة فأکثر. 

الأردن : كل المراکز العمرانية التي يبلغ ote‏ سکان کل منها ۰۰۰ر.۱ 
نسمة فأكثر [ باستثناء المراکز العمرانية التي یسکنها لاجثون فلسطینیون 
فقط ]ء وكل عواصم الاقضية بصرف النظر عن حجمها السكاني. وكل 
المراکز العمرانية التي يتراوح عدد سکانها من ۹۹۹۹-۵۰۰۰ نسمة والتي 
يعمل ثلثا الذكور العاملین بها في حرف غير زراعية وکذلك ضواحي القدس 


وعمان ٠.‏ ظ 

السعودية : المراكز العمرانية التي & عدد سكان كل منها 6۰۰۰ 
نسمة فاکٹر: ظ ظ 
٠‏ الکویت: المراکز العمرانیة التي يبلغ 34 سکان كل ما منها os‏ ر١٠‏ 
نسمة فأکثر. mE‏ 


البحرين: المراکز العمرانية التي يبلغ عددسکان کل منها ۱۵۰۰ نسمة فأكثر . 
ive‏ 


جسدول رقم ( ۲۵ ) 
ui‏ سكأ ل pir‏ في الاتطار CAVA“ 1406: ud‏ 
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A و‎ 
AY 


مسر 
جيبوني 
السودان 
الصومال 


TT TIT E as ir 

)3( بیانات ۱۹۷۵ هي متوسط الذنرة من 
(Y)‏ الضفة الشرفية فقط . 

(۳) سنة ۱۹۷۰ . 

. بيانات ' غير متوفرة‎ (X X X) 


۰ . ۱۹۸۰ كما وردت في تعدادات اللول . 


BB 


(Yə) رم‎ (adm تاہم‎ 


| ليا والمغرب العربي: 

1 | YY ^V | 
۵ ظ‎ 5۳ 
۲ Y نونس‎ 
i! vo الجزائر‎ 

المصدر: 


Omran, A. R., op Cit, P. 160, U. S. Dept. of Commerce, Bureau of the 
Census, World Population 1983. 


- جامعة الدول العربیة معهد البحوث والدراسات العربية - التحضر في 
الوطن العربي - الجزء الثاني القاهرة ۔ ۱۹۸۰ . 
لیمن الشمالي: المراکز العمرانية التي يبلغ عدد سکان کل منها 
Am ٣٢٢٢٠ ٠٢‏ فأكثر. 
اليمن الجنوبی: مدينة عدن العاصمة - والمراکز الحضرية المحيطة 
بهاء وغیرها من المدن الاخری. ویترکز تعریف الحضر على الوظيفة الادارية 
ولیس الحجم والترکز الاقتصادي . 
مصر : محافظات القاهرة والاسکندرية وبورسعید والاسماعيلية 
والسویس ومحافظات الحدود وعواصم المحافظات الأخرى. وكذلك 
عواصم المراکز (أي الاقسام الادارية للمحافظات). 
السودان: المراکز العمرانية ذات الاهمية الادارية و / أو الأهمية 
التجارية أو تلك التي يبلغ حجم سکان کل منها ۰ مره نسمة فاکثر. 
ليبيا: مدن طرابلس وبنغازي إضافة !لی الاجزاء الحضرية لمدينتي 
البيضا ودرنه . 
تونس : المراکز العمرانية التي يبلغ عدد سکان کل منها ۲۰۰۰ نسمة فأکثر . 


۱۱ 


الجزائر : كل عراصم الولایات والکومیونات و١٠‏ مركز عمراني انوي 
(مجموع المراکز ۲۲۲ مرکزا). 

المغرب : البلدیات والمراکز ذات الا دارة ean‏ 

t‏ المراكز العمرانية التي بلغ عد سکان کل منھا عن ۰ ر 

وقد دمت كثير ہن . المدن العربية نموا کی | | فى العقود الغلا دة الأخيرة 
UUT‏ من خلال عاملي à‏ الوافدة والزيادة الطبيعة وادی ذلك إلى تعیر 
كبير في مورفولوجیتھاء فقد أنشئت كثير من الضواحي الحديثة التي تختلف 
في مظهرها عن الحي السكني القديم في المدينة اختلافاً کبیراً وتكون مقر 
لسكنى الطبقة الحضرية الجدیدة. وفى نفس الوقت شهدت تلك المدن 
ظهور مناطق عمرانية سيئة Slums‏ وتوابع رديئة Shanty - Towns‏ نتيجة تدفق 
المهاجرين من المناظق الريفية والذين يضيفون إلى المدينة e‏ إضافياً. 


وقد تميز العمران الحضري بنموه السريع للغاية خاصة فی المدن 
الكبرى فقد نمت الدار البيضاء مثلا من بلدة صغيرة إلى مدینة كبيرة سكانها 
قرابة نصف مليون نسمة وذلك فی ۰ عاما فقط ونمت بغداد من ۰«رده »را 
نسمة سنة ۱۹۱۷ إلى ۰۰«رهع۷را نسمه فى سنه 0٦۱۹ء‏ ثم إلى ۲ر۳ 
مليون سنة ۱۹۸۶ وتضاعف سکان القاهرة بين ۱۹٦٦ - ۱۹٤١۷‏ ثم وصل إلى 
۲ ملیون نسمة سنة ۱۹۸۶ وأصبحت عمان في سنة ١1955‏ أكبر عما كانت 
عليه في الثلاثينات بحوالي عشر مرات ووصل سكانها - مع ضواحيها إلى نجو 
مليون نسمة سنة ۱۹۸ . 


ومن الحقائق الهامة والبارزة المرتبطة بمقارنة سكان الحضر في الدول 
العر بیة أن أكثر من ثلث السکان يعيشول فى المدن (حسب التعریف المحلی 


لكل دولة) وهی بذلك تتفوق على كثير من دول جنوب وجنوب شرف وشرق 
آسیا - أو إفريقيا المدارية وذلك بالرغم من انخفاض نسبة سکان المدن في 


aT 


Jel‏ وسلطنة عمان انخفاضاً Les‏ کذلك فانه يبدو أن نسبة سكان الحضر 
تتناسب تناسباً عكسياً مع حجم سکان الدول من ناحية كما ترتبط باهمية 
التطاع الاقتصادي الحدیث في كل دولة من ناحية آخری. ولذلك فان هناك 
بعض الدول التی تزایدت نسبة التحضر فيها AST‏ من الدول التی تميزت 
بعمران حضري قديم» فليبيا على سبيل المثال تتميز بنسبة عالية من سکان 
الحضر أكثر من المغرب وتونس واللتان تتمیزان بعمران مدني قدیم. آما 
الاردن Ob‏ تدفق اللاجئین عليه آدی إلى ارتفاع نسبة سکان الحضر به وکذلك 
فان هناك بعض الدول التي تقل فیها نسبة سکان الحضر في الوقت الذي 
تتمیز فيه بوجود مدن کبری - مثل المغرب التي تقل بها هذه النسبة عن 
الجزائر Sa‏ ولكنها تتميز بوجود عدد كبير من المدن ففي سنة ۱۹٦٦١‏ كان بها 
۰ مدى كبرى (أكثر من ۰۰۰ر۱۰۰ نسمة لكل (ln‏ مقابل ثلاث مدن 
بالسعودية من نفس الفئة الحجمية وفي دول مثل مصر والكويت والعراق 
وفلسطين المحتلة. فان المدن الکبری x)‏ ۰۰۰ر۱۰۰) فاش تحوي أكثر 
من ۳۰/ من إجمالی السكان وفي الجزائر وليبيا وسوريا تحوي من 
INN‏ 


ومن الظاهرات الهامة في توزيع سكان المدن في الدول العربیة تركز 
السكان في مدينة كبيرة أو مدینتین كبيرتين حتى أنه في بعض الأحيان ما 
تعاني المدن الكبرى من تزايد وضغط سكانيين أكثر من المدن المتوسطة أو 
الصغيرة ة الحجم وذلك لما يتوفر للمدن الكبرى من ممیزات حضارية Low y‏ 


NY ew بلغ‎ or MR we nd قوية للھجر‎ Pr M 


ربع عده السکان في مصرء وبالا صافة ۳ ذلك las m‏ بمفردها تضم I",‏ 
من إجمالي سکان العراق سنة ۱۹۸4 . (جدول رقم (Yn n‏ 


وفی سنة ۱۹۷۰ کان بالوطن العربی ۳ مدینة كبيرة (سکان کل منها 


مره ۲۰ نسمة ناش TRT‏ هلا العدد يوجد في دولتين همأ مصر (۷) 


کی 


Pye ال ہر‎ unns 


والمغرب (ه)» وبصفة عامة فان نمو المدن الکبری في الوطن العربي يكون 
یمعدل آکبر من alte‏ للمدن الصغری. ویتجلی ذلك بوضوح في الموانيء 
والعواصم مثل البصرة وبیروت وبنضازي وطرابلس وعسان والریاضص 
والاسکندریة والقاهرة. 


(Y) رقم‎ Jo 
۱۹۸6 دول لوان العر ہی‎ "vy dd نسة سکان المدینة‎ 


الإقليم والدولة Y‏ من سكان الدولة 
دول الهلال الخصیب : ظ 
العراق | ee‏ یی MP‏ 
سوریا LIMEN‏ ٦ر۹‏ 
لبنان "£A Aorere | E‏ 
فلسطين | YAO owe‏ 
الأردن | هه heer‏ ۱ ۸ ۳۲۹ 
شه الحزيرة العر بية: 
السعودية | YOY fr. eea‏ 
الکویت | TE. Vos sse‏ 
البحرین | و ۱۱۰ ur‏ 
الامارات | u FOr vee‏ 
عمان weed]‏ | اره 
الیمن الشمالي : پوت ریگ کرت ۷ر٤‏ 
الينن الجتوبي MN "ul‏ 
وادي الثیل والقرن الإ فريقي : 5 | 
LY | ۰ TM p‏ 
السودان وده + بو ۱ NS‏ 
جیبوتی | ار" 
لصومال .۰.۰۱ انا 
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Atlaseco, 1985; Images Economiques du Monde, 1985, 


على أن الملاحفلة الرئيسية ية في توزیع أحجام المدن العربية كما ظهرت ‏ 

فى الجدول السابق أن هناك ميلا لتركز السكان في مديئة كبيرة أو مدینتین 
کبیرتین - وینطبق ذلك على كل الدول العربية تقريباء حتی أن هناك في بعض 
الأحيان ما یعرف JU‏ رکز الزائد Over-concentration‏ فى المدن ¿a‏ 
-Primate Cities‏ ویرجم ذلك إلى عوامل »9 من ابرزها طبيعة الحياة 
المدنية في عواصم الدول العربية مثل بیروت والقاهرة والدار البیضاء» 
والتناقض الکبیر بینها وبين المدن الاقليمية الداخلية» ومن هنا تتضخم هذه 
المدن باستمرار على حساب الأقاليم الأخرى وهی الأقاليم الر P . Ants‏ 
٦۹ء‏ كانت الشاهرة > فی المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر مدد à‏ ي العالم ۔ 
كما كانت تحوي مم الإسكندرية أكثر من خسن جملة السکان في مضر 


كذلك حوت بخداد LYN‏ من سكان العراق» وبتطبيق نظرية المدينة الاولی 


المهيمنة Primate City‏ نجد أنها تيلو بوضوح في معظم الدول العربية 
وخعاصة العر اق وتوسں ^ad 9 ar‏ بيا والکویت وسوربا ara?)‏ تکون المديتة 


الاولی duel ¿y pt ysl‏ الثانية ~ - ومن itt‏ ومن Asal Jl‏ وهكذا) - 
وستدرس هله الظاهرة ة في العجزء ء التالي مبأشيرة . 


VAN 


تتحدد آهمية المدینة بعدة متغیرات آبرزها. حجمها السکاني . 
وظائفها . دورها في ظهيرها » ومدى العلاقات المتبادلة بينها وبين المدن 
الاحرى في الاقلیم . diy,‏ حجم المدينة ارتباطاً كبيرا بظروف N‏ 
المجاورة وتوزیع المراکز العمرانية وتباعدها Spacing‏ على رقعة الإقليم . 
ويقصد بالحجم هنا عدد سکان المدينة ولیس اتساع رقمتها Built up ¿Jl‏ 
area‏ . ولهذا الحجم السكاني أهمية كبيرة «l3.‏ يعطي انطباعا of | tle‏ 
وزن المدینة في الإقلیم وأهميتها كمركز حضري وحضاري . كما أنه يرتبط 
بالوظائف المدنیة ارتباطا PR‏ > فكلما زاد الحجم كلما تعددت الوظائف : 
وهذا التعمیم الذي لا یمکن التعبير عنه بحدود رقمیة هو إلى حد ما. حکما 


. فيه‎ Ll 
هي مفهوم سبي تماما > لأنها تدل‎ Urban Primacy à والهيمئة الحضر‎ 
ببساطة على سيطرة ة مدینة كبيرة أو مدينتين كبيرتين في دولة من الدول - أو إقليم‎ 
من الأقاليم _ دون أن يكون لذلك حدود رقمية قصوی . ويرتبط ذلك في‎ 
النهاية > بنمط توزيع المدن علی رقعة الاقلیم وتفاوتها فى الحجم من مدن‎ 
مية إلى مدن صغيرة إلى مدن متوسطة ثم ضخمة فعملافه . وقد تتساوی نسبة‎ 
کان المدن في إقليمي: ولكن التركيب الحجمي يختلف فيما بينها اختلافا‎ 
كيرا ومن هنا كان على الباحث عند مقارنته بين منطقة وأخرى » أن لا ينساق‎ 


; ت‎ a 
- MA? محمد أبو عيانة - السکان والعمران الحضري - دار النهضة العربية - بیروت ۔‎ QAO 
. Y 3A ۔‎ ۹ Pot 


Viv 


كثيرا فى استنتاجاته وراء نسبة سكان المدن » ذلك OY‏ الأكثر آهمية من ذلك 
هو تحدید مختلف الفثات الحجمية فیها e‏ أو ما یعرف بهرم الاحجام Hierar-‏ 
chical System‏ , 
قياس الهيمنة : 

نظرا للاختلاف الکبیر في تحدید الحد الادنی لحجم المدينة ء فليس 
من السهل وضع فواصل صارمة بین فثات الحجم المدني . وقد یصل حجم 
المدينة فی بعض الاحیان إلى ما دون حجم القرية ء ذلك OY‏ ارتفاع مستوی 
التحضر فی القطر يؤدى JARY‏ حجم المدیشة . قفي بعض الدول 
الأوروبية هناك مدن لا يزيد عدد سکان کل منها عن ۵۰۰ نسمة » وهی تعتبر 
مدنا حقيقية بکل معنی الكلمة . ویکاد الرقم ۱۰۰۰۰۰ نسمة یمثل حالياً 
الحد الادنی لحجم المدن الكبيرة » وإذا ما وصل هذا الحجم إلى المليون . 
نصبح dns‏ المدیته e A gt‏ وتلعب في هده الحالة دور المديئة الام في الاقلیم 
ككل وتبسط هيمنتها على بقبة لمدن A‏ 


لقد ذکر بعض الباحثین أن هناك علاقة S‏ ہین المدينة الأولی 
Primate City‏ والمدن Tl‏ $ الدولة الواحدة ؛ وقد عرف ذلك بقاعدة 
«الرتبة - الحجم) «Rank - size rule»‏ ومضمون هذه القاعدة هو أنه إذا ما 
رتست ت مدن اقلیم ما » حسب حجم السکان فسوف نجد انتظاماً في النسبة بين 
وضم کل واحدة وحجمها والمدينة الکبری ) الاولی ) 6 فالمدينة الثائیة في 


سلسلة الترتیب الحجمي تصل في حجمها إلى نصف حجم المدینة الاولی 


والمدينة الرابعة ربعم qu‏ المدينة pri‏ 6 والثامنة تمن حجم المدينة الأولى ۱ 


۱ وهكذا! . . Yi.‏ أن ذلك الترتیب AU b las mw‏ » وقد يكون ast‏ انطاقا 


علی الدول المتقدمة منه علی الدول النامية ہما ve‏ الدول العربية E‏ 

تختلف البيئات الجغرافية فيما بينها gus‏ مساهمتها في مو المدن 

وتضخمها . کذلك op‏ هناك عوامل آخری يجب adel‏ بعین الاعتبار e‏ ترتبعط 

بتفاوت التنمية في الاقاليم الصغری فی الدول العربية مما یجعل الکثیر منها - 
YA‏ 


AS ۱ ۳ . . 8 8 py 00 8 ] 1/0 . 5‏ ےہ O E t RRA AE AAA dU m‏ ن چ ی iye‏ ت 
- . و r r - ۹ -. i A‏ - 7 1111113۹۳ ا ق مس iul o PUREA‏ الم t8,‏ ۸۰۰ 1 رمك يوه r‏ ھپ ود ھ و وا رشع 
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dole‏ الأقالیم الريفية ‏ مناطق طاردة للسکان باتجاه المدن 6( على وجه 
الیخصوص ۱ 


ان ابرز ما يبدو من توزيع المدن الكبرى في الوطن العربي . ليس فقط 
التباين الكبير بين المدن التي يضمها الهرم المدنی ء بل وحتى التباين بين أكبر 
مدينتين » او بمعنى آخر بين العاصمة ‏ وهي أكبر مدن الدولة - وبين المدينة 
التالية لها فى الحجم . وهنا يبرز بوضوح قانون المدينة المهيمنة Law of Primate‏ 
City‏ الذي جاء به مارك جيفرسون في Al‏ الثلائینات . ويذهب إلى القول بأنه 
.داخل الاطار المساحی الواحد. تتفوق مدينة واحدة على المدن الأخرى بشكل لا 
يتناسب مع الترتيب التدريجي . ويرى أن المدينة المهيمنة هي عادة عاصمة 
الدولة وأنها تعبّر أكثر من أي مدینة غيرها عن الكيان الوطني وتسهم أكثر من أي 
مدينة آخری في توحید الأمة > علما بان العواصم الإتحادية والمستحدثة تمثل 
شذوذا لهذه القاعدة .. 

ويبين الحدول (YY)‏ نسبة الدينة الثانية إلى الدينة الهيمنة فی 
الدول العربية على أساس أن الرقم القياسي للمدينة الأولى = ' 

ويبدو أن هيمنة المدينة الأونى هي أشد وأقوى فی لبنان والعراق 
والاردن » حيث تصل المدينة الثانية إلى ما دون الخمس أو ربع حجم المدينة 
الأولى . هذا بينما تقل هيمنة المدينة الاولی في الجمهورية العربية السورية 
والعربية السعودية . وليس هناك قاعدة ide‏ للمدن المهيمنة في الوطن 
العربي » رغم أن تضخم الهيمنة الشديد صفة تميز المجتمعات التي لم تصل 
إلى النمو الحضري الکامل. أذ ترسم صورة مختلفة للأحجام يمكن تشبيهها 
بقزم ضحم الرأس . ولذا فان نسب الأولوية والهيمنة هي تعبير خحاص عن 
الشخصية الجغرافية وتطور العمران في الأقالیم . 

وإذا نظرنا إلى الوطن العربي نظرة كلية نلاحظ من خلال الجدول (YA)‏ 
QA ol!‏ التي يز يسك ہے muor‏ عن ۲۰۰۰۰۰ فسصه تصل py i‏ 
مدينة » ویتضح La.‏ أن هناك خمس مدن مليونية فقط في هذا النطاق الشاسم 

۱۱۹ 


جدول رقم (۲۷) 
dice‏ إلى المدينة الاولی في بعض الدول العريية 
حوالي \AV»‏ ( مقیاس | 6 لويمئة = (Nos‏ 
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المصادر : 

۱ Ibrahim 1974, p. 84. (Î) 

(ب) ارتکزت يانات المدن السعودية على العربیة السعودیة( ۱۹۷۷ ص ,  )۳‏ 

(ج) ارتكزت بیانات المدن الليبية على الجماهيرية الليبية . رد . ت) . 

. ۱۹۷۷ ) ارتکزت بیانات المدن اليمنية على الیمن‎ (a) 

الذي تبلغ مساحته ۱۵ ملیون کیلومتر مربع وسکانه نحو ۱۸۵ مليون نسمة (من 
المرجح أن عدد المدن المليونية العربية ارتفع إلى ada ١١‏ فى منتصف 
الثمانينات بإضافة بيروت ودمشق إليها). وتبدو ظاهرة الهيمنة الحضرية ممثلة 
في عواصم الذول iia‏ عامة . حيث أن أكبر تسع مدن عربية هي عواصم 
لدولها y‏ باستتناء الاسکندریة والدار البيضاء ).. أما أحجام العواصم في شبه 
الجزيرة العربية فهي صغيرة جدا » ومرد ذلك لاسباب عديدة أبرزها أنها اس 


١ 


عواصم حدیثةء أو OY‏ عوامل السبق Geographic Momentum Ha,‏ 
لم تسهم في تزايد أحجامها قبل عهد البترول . 

وخلاصة القول أن العمران الحضري في الوطن العربي يتميز بظاهرة 
الهيمنة الحضرية Primate City‏ المائلة فى تركز نسبة كبيرة من السكان في 
مدينة كبيرة أو مدينتين كبيرتين فى الدولة الواحدة . وسيطرة هذه المدينة أو 
كلتاهما معا على ظهيرها البشرى وما يحويه من مراكز حضریة صغيرة . وقد 
سبق وأشرنا بان batt‏ العكسي للهيمنة الحضرية . وهو التوازن الجضري 
Urban Balance‏ الذي يقاس بقاعده 7 - الحجم » غير سائد على الا طلاق 
في. الدول العربیف ذلك لانه غالبا ما یفوق حجم المدینة المهيمنة حجم ثاني 
أكبر OS!‏ بفارق کیر . 


جدول رقم (YA)‏ 
سکان المدن الکبری ( ۲۰۰,۰۰۰ نسمة فاکثر ) في الوطن العربی 
ومعدلات نموها السنوي ۱۹۷۰ 
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Cairo Demographic Center, pp. $12- 513. 

Ibrahim 1974, p. 80. 

Abu-Lughod 1970-1972, pp. 44-45, 

ملاحئلة : تم احتساب معدل نمو المدن السعودية على اساس بیانات تعداد WA E‏ ( 4 ۱۹۷م) 
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وحتی إذا استخدمنا مقياساً آخر من المقاييس الشائعة للتوزيع الحضري 
وهو یعرف بمقياس الأولوية أو Index of Primacy ¿ug‏ والذي یتسب المد‌ینه 
المهيمنة إلى مجموع المدن الثلاث التالية فى الحجم e‏ » فان النتيجة ستکود 
تأكيدا للحقيقة السابقة وهي of‏ التحضر العربی تسيطر عليه ظاهرةالهيمنة 
الشديدة | كما أن الاتجاه السائد يميل نحو تأكيد هذه الظاهرة وبالتالي زيادة 


التباین الحضری Urban disproportion‏ « ليس فقط بين المدينة المهيمنة 
والمدينة الثانية 4 بل وایضا بين بقیه مدل الدولة . 


ویعد مقياس الهيمنة السابق الذکر أبسط المقابيس للحكم على 
الحجم v‏ للمدينة المهیمنه فی القطر بالمقارنة مع المدن الثلات التالية 
لها . ویعتمد على تقسیم عدد QU S‏ اکبر مدينة في الدولة على مجموع عدد 
سكان المدن الثلاث التي تليها » فإذا كانت النتيجة واحدا صحيحاً ء فذلك 

يعنى Ob‏ عدد سكان المدينة PD‏ بعادل dia‏ علد سكان المدن الثلات 
| التالیة ony LÀ‏ اشدول (YA)‏ كيفيه تطبيق هذا ral‏ على am.‏ 
الدول العربية وغير العربية للمقارنة بینهما . . 


1 ويبدو من هذه الارقام أنه باستثناء الکویت « كدولة City- state » Lyte‏ 
ذات الظروف المختلفة > فان الأقطار العربية ترتمع فيها الهيمنة الحضرية 
بدرجة شديدة حاصه ہی تونس والعراق ولبنان ‏ حیث ¿e‏ حجم آکبر المدن 
فیھاء وهي العو اصم , إلى ضعف حجم المدن الثلاث التالیه فی الهرم 
الحضري . Li‏ بقية الدول . باستثناء سوريا والمملكة السغودیة ؛ فان حجم 
أكبر المدن فیها يزيد Lal‏ على حجم المدن الثلاث التالية علماً بان هذه 


الزيادة Y‏ تصل لحدود ضعف الحجم . 


وبالمقارنة ب ہیں ن الدول Al‏ بيه والدول الأ-جنبية المتقدمة tre | h=‏ 
شدیدا اذ لا تطغی المدن الکبری في الدول الأجنبية المتقدمة على ما عداها 
هن المدن ‏ و و ره عامه Las‏ ہین المقیاس Lö,‏ دون الواحد وحتی في 


۱۳۳ 


جدول رقم (Y4)‏ 
تسبة سکان المدينة المهيمنة إلى مجموع سكان المدن الثلاث التالية لھا 


| الاتحاد السوفیاتی 
الولایات المتحدة 


tas |‏ 
المغرب یوغوسلافیا 
الجز اثر الصین 


الاردن 

الجمهورية العربية الليبية 
الجمهورية العربية السوریه 
العر ay‏ السعودیه 


Clarke and Fisher 1972. : المصادر‎ 
Ibrahim 1974, p. 85. 


OLLI‏ . التی تتصف عاصمتها بالضخامة وبيئتها بالضیق المساحی c‏ فان هذا 
المقياس لم يتعد 1,07 . ظ 
وليس ذلك فحسب : بل إن المتتبع لتطور هذا المقياس في الدول 
العربية » يلاحظ أنه في تزايد مستمر . ففي الفترة ۱۹۷۰-۱۹۲۰ ۰ ارتفع في 
العراق من ۱,۷۵ إلى ۲,۳۱ ۰ في لبنان من ۱:۸4 إلى ۲,۲۸ ؛ فی مصر 
من ۱,۹۱ إلى ۲,۰۸ ؛ وفی الجزائر من ۱,۱۳ إلى S YA‏ 
التزايد في أحجام المدن الكبرى: 
لقد ذكرنا سابقا أن التوزيم النظري للمدن يتحدد فيما یعرف بالهرم 


wi 


Î‏ م 


المدني a Urban Hierarchy‏ وتتکون قاعدته من مدن صغيرة وقمتہ من المدينة 
الأكبر في الإقليم . ونظرياً ينبغي أن يكون الهرم منتظم الشکل Y‏ أن سوه 
توزيم اکان الناجم بدوره عن عوامل متعددة مثل TE pp‏ و المشدمات v‏ 
البلاد وغیرها ء پحدث فجوات واسعة في جوانبه . 

والملاحظ أن قمم الأهرام المدنية في الدول العربية آخذة في التضخم 
بمعدلات اکبر من قاعدتها . مما يعني ob‏ المدن الكبري آخذة في التضخم 
وبأن بعسييها من جملة سكان الدولة ومن جملة سكان الحضر يتزايد بمعدلات 
كبيرة » وبالتالي يبدو الهرم المدني غير متوازن ء ففي مصر مثلا » يصل حجم 
اکر مدينة إلى ثلاثة أمثال حجم المدینة الثانية » وأكبر مدن العراق تصل إلى 
xu ji‏ أمثال المدينة الثانية . وفی لبنان يبلغ الحجم السکانی لمدينة بیروت 
حوالى حمسة أمثال مدينة طرابلس وهي المدينة الثانية في البلاد ( راجح 
الجدول NV)‏ 

ویضم الوطن العربي inde‏ ذات هیمنة عظمی Super-Primate‏ . 
می مديئة القاهرة الکبری ‏ التي وصل ade‏ سکانها فى منتصف NAVA‏ نحو 
۳ ملیون نسمة . يليها فی الهرم المدني کل من بغداد والاسکندریه وبكل 
منهما حوالی مليوني نسمة » آما مدن المرتة الحجمیة الثالثة فهی الدار البیضاء 
والجزاثر وبیروت ودمشق ؛ وتحوي کل منها نحو ملیون: نسمة في نطافها 
العمراني الک Metropolitan Zone‏ . ويلي VA‏ الحجم مدان نص 
مليونية فاکثر وتتمثل في نونس ( العاصمة ) والخرطوم وحلب والگویت 
والر باط e‏ وبعدھا ٠ gt‏ مدن pal‏ یتراوس حجمھا من ۲۰۰۰۰۰ إلى 
Aa ۵‏ .0 

وتشمل هذه الفثة = العواصم الاقليمية للمحافظات » كما في مصر 
وسوریا والعراق والمغرب » كما تشمل 5 بعض عواصم الدول كما فی 
الیمن الدیمقر اطي . آما فئة المدن الصغيرة الباقية والتی تقل أحجام سکانها 
vo m‏ نسمة e‏ فتشمل المدن المحلية في معقلم الدول ody yall‏ وان 
کات تضم Gal‏ بعض عراصم دول الخلیج العربي مثل الدوحة . المنامة . 


Yo 


)۲۰( ل رضم‎ Sekine 


المدن المهيمنة ني الوطن pul‏ بى 
ونسية سکانها إلى محمو ع سکان الحضر . ۱۹۷۰ 
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جدول رقم (۳۱) 

مکونات النمو السکانی لبعض المدن الکبری 
"وشن العربي ۱۹۷۰ 

| معدل التمو 


| الستوي 
| التقريبي ربالمائة) 


| متوسط النسبة المئوية للنمو 
الناتح عن 


الا سکندرية 
لمر وت 
القاهرة 
دمشی 
نمو متوسط 

( ۱۹۷۰ a VATO) بغداد‎ 


pls 


نمو مرتهع 
عمان MAY)‏ ۱۹۷۱) 
الریاض 

(NATO MAA) الکویت‎ 


المصدر : | m‏ | 
Abu- Lughod 1970- 1972, p. 47.‏ 
ہاستثناء القاهرة والاسکندرية وهما من اعداد المؤلف . 


وإذا كانت دول الوطن العربی تتباین في مستوی التحضر ومعدلات 
النمو ء فانها تتباين Laat‏ في مکونات نمو المدن الکبری . والقاعدة العامة أن 
نمو المدن یتحدد بعاملي الزيادة الطبيعية للسکان المقيمين فیها من ناحية 
وصافی الهجرة الوافدة من ناحية أخرى ٠‏ وباستثناء مدن الخلیج العربي ؛ فان 


۱۳۷ 


نمو المدن العر بيه ناجم بالدرجة الاولی عن التزايد الطبیعی لسکانھا وصافی 
الهجرة الداخلیة نحوها . وتتباين المدن فى معدلات نموها الكلية كما يبين 
ذلك الجدول (۳۱). 


ویتضح من هذا الجدول أن المدن الكبرى في المجتمعات الزراعية 
القديمة ۰ تقوم بدور القطب الجاذب للمهاجرين الريفيين . ولما كانت 
المناطق الريفية تتميز بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية وبالتالی تزايد الضغط 
على الأرض الزراعية في ضوء بقاء الأساليب الزراعية التقليدية من ناحية , 
وثبات الرقعة المزروعة من ناحية آخری . فان جزءاً من الفائض السکانی 


يها جر إلى المدن الکبری التي ما زالت تشكل القطب الجاذب الرئيسي لهم . 


وعلی النقیض من ذلك فان هناك هچرة ¿llo‏ في بعض الا قطار العربية تنتج 
al‏ عن عوامل مختلفة » منها قلة الكثافة السکانية على الأرض الزراعية 


٠‏ وإهمالها وانخفاص انتاجيتها مما يؤدي بالتالي إلى خلق عوامل طرد تدفع نحو 


الهجرة باتجاه المدن الكبرى » ولعل في السودان والعراق خير مثل عن ذلك . 


وتختلف المدن الکبری في دول الخلیج فی مکونات نموها السکانی Ye‏ 
القسم الأكبر من هذا النمو ینجم عن الهجرة الدولية الوافدة التی Lil‏ 
استغلال النفط وعوائده . وقد أدى ذلك إلى استمرار تضخم المدن الكبرى 
بمعدلات عالية تفوق بكثير بقية المدن. العربية (راجع الجدول ۰)۳۱ كما 


ترافق ذلك Lal‏ مع الارتفاع الكبير فی نسبة التحضر التي وصلت إلى أعلى 


الكويت وقطر es‏ يعيش نحو ثلاثة أرباع السكان في المدن . وفى yd‏ 
معدلات النمو الحالية ء فان عاصميتهما of ¿Sus‏ تتضاعفا فى نترة تقل عن 
عشر سنوات . وحالياً تضم مدینة الكويت ثلاثة أرباع سكان الدولة ء كما تضم 
Aue‏ الدوحة V»‏ بالماثة وهما VA‏ یعدان دوله مدینه  City- States‏ 
وقد أصبح سكان هاتين المدیتین يختلفون اختلاناً كيا في تركيبهم 
المتعدد المظاهر عن سكان المدن العربية الأخرى ٠‏ فنصف سكان الكويت من 


۱۳۸ 
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الدوحة والمنامه se mr‏ وی عن ذلك النمط كثير أ ‘ | 


وني ضوء معدلات النمو السكاني العالیة للمدن الرئيسية في الوطن العربي. 

فمن المتوقع أن تتزايد أحجامها لدرجة كبيرة قد يصعب تصورها في جیلنا 
الحالي . فالقاهرة مثلا التي تنمو Ule‏ بمعدل يصل في المتوسط الى ۵ , 6 
بالمائة سنویاً ء سیتضاعف حجمها كل ۱۸ سنة » وسیقترب عدد سكانها من ۹ 
ملايين نسمة سنة ۱۹۸۰ ثم يرتفع لی ۰ مليون نسمة سنة ۳۲۰۰۰ . 


وتنم بفداد معدل أكبر قلي ما يعنى تضاعفها بعد نحو ۱۲ سنة 
¿Las‏ ومن ثم يمكن أن تصل إلى ۱۷ مليون نسمة سنة ۰۲۰۰۰ (انظر الحدول 
(Y Y‏ وادا افترضنا ol‏ مدينة الکویت ستخفض مستشلا معدل La sa‏ 
من YA‏ بالمائه إلى ۵ بالمائة ستوياء فانها یمکن أن تصل 
بسهولة إلى ٤‏ مليون نسمة في نهاية هذا القرن آما ارياس 
فتنمو lo‏ بمعدل كبير يصل إلى ۱۰ xUL‏ سنوباً (وربما اکٹر من 


ذلك ) ء وباستمرار هذا المعدل في المستقبل يرجح أن بصل 00 


۰ هلايين نسمة في سنة ۲۰۰۰ . وينبغي الاشارة إلى أن هذه الاحجام 
المستقبلية تمت في ضوء افتراض استمرار معدل النمو الحالی من ناحية » 
واستمرار الهجرة الدولية الى المدن الكبرى في الدول الفطية من ناحية 
أخرى . ويضاف إلى " ذلك بطبيعة الحال . استمرار سیاسات الدول فی 
العمران الحضری وعدم توجيه تيارات الهجرة نحو المدن الأصغر . 


5 ان المدینة التي تنمو بمعدل ٠‏ بالمائة سنوی بتضاعف حج‌ها کل سبه سنوات ۰ وإذا كان 
0 النمو بنسبة ۷ بالمائة سنوی فانها تتضاعف کل عش ر سوات ٠‏ ویمعنی m‏ فان مدینة يبلغ عدد 
مكاتها نصف ملیود نسمه وتنمو بمعدل ۰ بالمائة سوب ee‏ ۰۵ ۵۰ لچ 


۱۳۹ 


جدول رقم (۳۲) 
posl‏ المدن العشر الکہری في الوطن TS‏ ۰ و ۲۰۰۰ 
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Ibrahim 1974, P. 81. : المصدر‎ 


مظاهر الهيمنة الحضریة: E‏ ت٭8 
ليست الهيمنة الحضرية وليدة العصر الحدیث e‏ بل آنها ترجع إلى عهرد 
سابقة عندما قامت المدينة بوظائف متعددة لخدمة اقلیمها المجاور . الا ان 
مفهوم الهيمنة الحضرية الحدیث ارتبط Gal‏ کثیر من الباحثين بالحجم 
السکاني فقط . طالما أن المدينة العاصمة أو المرکز التجاري أو الصناعي 
تجذب إليها اعدادا كبيرة من الفائض السكاني في البیثات الريفية الاخری . 


. ومن هنا تضخم حجمها السكاني وتعددت وظائفها واصبحت المدينة المهيمنة 


تحفلی بأكبر نسبة من سکان الدولة رس سکان الحضر ککل في هده الدولة 

لموامل جغرافية مختلفة قد تجعل المدينة العاصمة أكبر مدن الدولة . ومن جهة 

اخری » فقد تحتوي الدولة على مدینتین كبيرتين فقط . وعدد من المدن 

الصغيرة d^)‏ القاهرة والاسكندرية في مصر ؛ ودمسی وحلب في سوریا 5 
۱۳۰ 


وطرابلس وبنغازي في الجماهيرية العربية الليبية والرياض وجدة في العربیة 
السعودية . . ...0 Ys.‏ يحضم e‏ هده المدن لقانون أو فاعدة dns y‏ و Las!‏ 
A‏ ضوابط Aa‏ محلیة واقلسمية بل وعالمية اسیانا . 


ويژدي بنا ذلك إلى القول ob‏ ا حجم السکاني هو جرد مؤشر للاولوية 
أو المیمنة ا حضریة ولا يشكل مقياساً كافياً للحكم علیھاء ومن هنا يتطلب الامر 
الحصول على بيانات عن الوظائف المختلفة التى تمارسها المدينة وعن 
علاقاتها بمدن الهرم الحضري الأخرى فی الدولة . وإذا كان الحصول على 
هذه البيانات أمرا Lae‏ على المستوى المحلي . فانه أكثر صعوبة على 
المستوى الدولي وبالتالي تصعب مقارنة الدول بعضها ببعض . وهكذا يبقى 
الحجم السكاني الاساس فی المقارنة رغم عدم كفايته العائدة لكون أهمية 
المدن لا ترتبط بحجم سكانها فقط . بل بوظائفها الادارية والتجارية والثقافية 
والصناعية وغیرها . ودورها الذي تمارسه في حياة ظهيرها المحلي والا قليمي 
والقومي . 
ولا شك ان معدلات نمر الدن الکبری في الدول النامية ومن بینہا الدول 
العربية » تفوق كثيراً معدلات الزيادة الطبيعية . ویرجم معظم النمو الى تيارات 
الهجرة الوافدة من المناطق الريفية المتخلفة والتي تجذبها فرص العمل في 
المدن حيث تتركز الصناعات والخدمات . ولكن أعداد المهاجرين أصبحت 
تفوق بكثير فرص العمل المتاحة في المدن التی باتت تزخر باعداد ضخمة من 
المتعطلين أو أشباه المتعطلين الذین غالبا ما يعيشون فی محلات عمرانية غير 
منضطة Uncontrolled Settlements‏ فی صو T"‏ المدن أو في احیائها الفقیر 8 
و هزه المحلات التی نشات phe‏ ۳ ہو صمح الد Squatter settiments‏ « تشكل 
في الوقت الحاضر على الاقل نحو ثلث السکان فی الکثیر من مدن العالم 
p‏ ویفوق معدل نموهم ٢‏ بالمائة سنويا | وهي التالي تكون مشكلة 
اسكانية واجتماعیة La ys‏ في تلك المدن . 


لقد سبق واشرنا بان هناك اتجاهاً قوباً في أقطار الوطن العربي نحو 


۱۳۱ 


الهيمنة الحضرية . أي نحو ترکز السکان في المدينة الاکبر في الترتيب 
الحضري . وفی كل الدول العربية باستثناء المغرب . فان أكبر المدن هي 
العاصمة» وهكذا فقد تعاظم دورها بدرجة كبيرة حتى أصبحت المدینة المهيمنة 
هي الدولة في الواقع The Primate City is the country‏ فهي نافذة الدولة على 
العالم الخارجي بل أن هذا العالم يكون فكرته الأولى عن الدولة ذاتها 
بانطباعاته عن العاصمة أو المدينة المهيمنة فيها ومظاهرها الثقافية والمادية 
والحضارية وغيرها . وتميّز هذه السمة عواصم الدول النامیة عموماً. 


والواقع أن الدور الهیمن للمدن الكبرى في الوطن العربي يختلف من قطر 
لاحر حسب الظروف البيئية والاقتصادية مثل علاقتها بحجم الدولة وموقعها 
الجغرافي بالنسبة للنطاق المعمور ومستوى التنمية ومدى BUS‏ شبكة النقل وغير 
ذلك . وقد سبق ملاحظة ان الهرم الحضري في معظم أقطار الوطن العربي 
ليس متوازناً . وان بعضها بدأ يعي مشكلة التركز الزائد لسكان الحضر فی 
العاصمة وبدأ التفكير في خلق مراكز عمرانیة تشكل اقطاباً للجذب السكاني 
خارج نطاق العواصم .بل أن البعض فكر في انشاه. عواضم جديدة ( مثل 
السبيضا في الجماهيرية العربیة الليبية ) ولكن ذلك لم يثبت فعالية فی تقليل 
الهيمنة الحضرية للمدن الكبرى . 


وللوقوف على مظاهر aj adel in Al‏ للمدن الكبرى يمكن ان نأخذ القاهرة 
وبيروت كمثالين على ذلك . فالقاهرة ربما تكون أكثر عواصم العالم توسطاً 
لأقاليمها العمرانية ۰ فالدلتا Vat‏ ووادي النيل جنوباً والصحراء شرقاً وغرياً : 
وقد وجه هذا الموقع مراحل نمو المدينة واتساعها في الفترات التاريخية 

ومنذ أن عرفت مصر العواصم الوحدة والعاصمة فيها تحقق Sula Qe‏ 
بالنسبة لمجموع حجم الدولة وعلى حسابه . والمركزية تورث الحجم . 
وكانت العاصمة المصرية دائما تسود الحياة المصرية بصورة طاغية غير Chale‏ 


۳۲ 


لا نبالغ ies‏ إذا قلنا أن تاريخ مصر لیس الا ناريخ العاصمة أو يكاد 
وتعد القاهرة أكبر المدن العربية » بل أكبر مدن العالم الاسلامی قاطبة « 
ولیست ضخامتها وليدة السنوات الأخيرة لأنها تعتبر مدينة كبيرة منذ القرن 
التاسع عشر شر » وهي قلب النشاط الاقتصادي ومرکز الثقل السكاني فى مصر 
كلها . وقد أصبحت مركزيتها طاغية منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية . 
وخاصة بعد التغير الاقتصادی والاجتماعي الذي شهدته مصر بعد سنة 
۳۲ . 


وترجع مركزية القاهرة وهيمنتها الحضرية الى عهد بعيد منذ العصور 
الوسطى . وفي أيام الحملة الفرنسية ) ۱۷۹۸۔ e (AAN‏ احتوت القاهرة 
وحدها نحو حمس سکان مصر البالغ عددهم انذاك Y, o‏ ملیون نسمة . وهي 
الان تضم نحو ۱۲ مليون نسمة من مجموع قدره ET‏ مليون نسمة. هما 
يجعل القاهرة ليست أكبر مدن الوطن العربي وأفريقيا فحسب . بل أنها أكبر 
مدينة في نطاق ضخم في العالم القديم يشمل كل آوروبا » جنوب جبال الالب 
والكربات ؛ وجنوب غرب اسیا > جلوب القوقاز وغرب السند , 


لقد سبق وأشرنا إلى أن حجم ا حام وحده لیس کافیا, وحتى لو لم تتعد 
القاهرة ربع سکان مصر من حيث العدد المجرد. فهي قد تزید عن نصفها 
من حيث الوزن الفعال . فلو Lad‏ الدخول المرتفعة والعقارات والاملدله 
والصناعات والمرافق والخدمات الراقية وكذلك ما لا يمكن قياسه رقمياً 
كالسطلة والنفوذ . . . الخ . فقد ترجح العاصمة US‏ بقیة البلد ببساطة وسهولة 
ولهذاء لیس من المبالغة' في شي ء أن نقول QU‏ مصر ھی الماهرة . ولیس 
صدفة أن تكون مصر من البلاد القليلة التي يطلق فيها اسم البلد على 
العاصمة في العرف الدارج رغم ااحتلافاتهما I‏ 


اما بيروت . فهي AST‏ هيمنة على لبنان من هيمنة القاهرة على مصر. . وتجمع 
E‏ مدینه بیروت وصواحها معظم الصناعات واطندمات 1 فتضم لحو ۷۵ 


۱۳۳ 


بالمائة من مجموع العاملين فی القطاع الصناعي و ۷۵ بالمائة من العاملین في 
قطاع الخدمات » مما يعني آنها تستقطب نحو ٩۰‏ بالمائة من العاملين في 
البلاد علی اختلاف قطاعاتهم . الأمر الذي آدی إلى بروز هيمنة بيروت بشكل 
لم يعرف له مثيل في كثير من البلاد . وقد سبق القول بان مقیاس هيمنة بیروت 
یصل إلى ۲,۵ ( مقیاس المدن ۔ الأربم ) وهو من اعلی المستویات في 
العالم . كما أن هذا المقياس يزداد باستمرار اذ ارتعع خلال الفترة ۱۹٦۰۰‏ ~ 
۰ من ١.8‏ إلى ٢:٢‏ . وبمعنى A‏ فان مدینة بيروت تهيمن على 
لبنان بدرجة أكبر یکثیر مما تهيمن عواصم آحری على بلدانها e‏ وان هذه 
الهيمنة تزداد بشكل مضطرد ». 
والواقع أن أبرز ملامح العمران الحضري في لبنان هو ذلك التركز السكاني 
في العاصمة وضواحيهاء ويقدر أن حوالي ثلثى المجرة الداخلية في لبنان تتجه 
إليها . وقد تضاعفت المدينة نحو عشر مرات منذ سلة ۰۱۹۳۲ واأاصحت 
تستوعب بمفردها نحو خمس سکان Sy » AN‏ أرباع سكان الحضر . ومن 
هنا فقد تميزت بيروت بالهيمنة الشديدة الطاغية ووصل حجمها إلى خمسة 
آمثال المدينة الثانية ( طرابلس ) في الوقت الذي وصلت فيه طرابلس نفسها 
إلى ٤‏ مرات حجم المدينة الثالثة (زحلة) . 
ان مظاهر الهيمنة الحضرية للعاصمة بيروت تتجلى فى ذلك التركز 
الزائد Over concentration‏ للمؤ سسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والثقافیة وغيرها . فجميع الوزارات الحكومية ونحو ۷۹ سفارة وقنصلية وأكثر 
من ٩۰‏ بالمائة من وه والمحامين في الدولة و۸۲ بالمائة من المهندسين 
وحوالي ve‏ بالمائة من الاطباء والممرضین وما یقرب من ٩۰‏ بالمائة من 
المؤسسات التجارية والصناعة واکثر من ¿LL A»‏ ئه من الموظفین العاملین في 
هذه المؤسسات ؛ هؤلاء جميعا یترکزون في بيروت ONG SS‏ 


col )۱(‏ الحرب A‏ التي شهدها لبنان منذ سنة ۱۹۷۵ إلى تغییر كبير فی هله النسب حيث 


" اکتوت بيروت بنيران هذه الحرب وتغيرت وظائفها وتقلصت هيمنتها على الدولة إلى حد كبير. 
٤٣‏ 


1 
i te eS Re a‏ مام 
و بوسر بر عسي ساد سه ملاسو 


- . -= E 0 n o 
کی ےار ہے‎ A و‎ caa dc il سے‎ 


أبرز مشکلات المدن المهيمنة فی الوطن العربى : 

لا شك بان للتحضر الزائد في الدول النامية ومن بينها الدول العربية 
مساويء عديدة تتجلى في استمرار نمو المدن الكبرى بمعدلات تفوق معدلاات 
نمو السكان في دولها . ويترتب على ذلك الكثير من المشكلات في تلبیة 
مطالب الاعداد المتزايدة . سواء في مجالات الاسكان والنقل أو في 
مجالات الخدمات المتعددة الجوانب كالصحة والتعليم والثقافة وغيرها . 


والواقع أن مشكلات المدن المهيمنة في الوطن العربي نجمت عن عوامل 
متعددة . أبرزها غياب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة على 
مستوى القطر وعدم تحقيق توازن بين مناطق الطرد في الأقاليم الريفية ومراكز 
الجذب في المدن الكبرى . كذلك OF‏ فصور عمليات JAY‏ والتجدید في 
هده المدن قد gal‏ إلى sind‏ الکثیر من المشعلات . 


7 واذا کان مفهوم ا میمنة SA T‏ الزائد . فان ذلك "E 5 Sa‏ 
والنشاط الاقتصادي والخدمات في المدينة المهيمنة » وما ينتج عن ذلك من 


عدم قيام منافس آخر لها في البلاد . وھکذا تستمر المدينة المهيمنة في 


استقطاب السكان بمعزل عن العوائق المتعلقة بحدود مجالات الاستيعاب 
الحضري واستخدام الأرض فی المدينة . 

والواقع أن المدينة المهيمنة. تعاني في معظم الأحيان من غياب das‏ 
عمرانية متکاملة حیث تنمو بداخلها ¿blo‏ فقيرة Slums‏ وحولها ما يعرف بمدن 
الا کواخ al)‏ التنك ) A. Shanty Towns‏ مل ينه بير وت Ax y " Sa‏ ۳ 


محال خطتها سوى قانون للبناء صدر عام arr‏ وعدل سطحيا في "ue‏ 


c 41+‏ وتعنى هذه الٰخطة بشكل رئيسي بانشاء ss‏ طرق داخل العاصمة 


دون التطرق إلى أهم اعتبارات تخطيط المدن کتحدید مناطق خاصة بالسکن ; 


بالاعمال التجارية أو المحافظة على الثروات الطبيعية والتاريخية او اقامة 


الحدائق وملاعب الاطفال . وقد نشا عن ذلك ان اجتاحت المراکز التجارية - 


۱۳۵ 


مواقم السکن .= العديد من الشوار ع عاجزا عن استیعاب حركة المرور 
والسير في الم o‏ 
وتشير الدلائل في الدن العربية الكبرى الى ان الاسكان هو إحدى أكبر 
المشكلات التى تعاني منها هذه المدن ان لم يكن أكبرها على الإطلاق . 
وتعکس الظروف السكنية الحالية مدى تفاقم هذه المشكلة اذ بلغت درجة 
التزاحم فی القاهرة سنة ۱۹٦۰‏ مثلا Y A‏ شخصا في الغرفة الواحدة ء وفي 
عمان قدر المسح الاجتماعي لسنة ۱۹٦٦‏ أن هذه النسبة تصل إلى ۲,۰ 
شخصا في الغرفة > وفي بغداد الكبرى قدر ان المتوسط يصل إلى ۳ أشخاص 
في الغرفة الواحدة. 

كذلك يقدر بعض الباحثين ان نسبة تتراوح ب بين ۳۰ و٥٠‏ بالمائة من . 
سكان العواصم tng‏ يعيشون في مناطق سكنية er‏ أو فی مساکن غير 
ملائمة ولنأخذ بيروت مثلا على ذلك فتبعاً للاحصاءات الرسمية هناك ۳۰ 
بالمائة من جملة مساكن العاصمة يمكن أن تصنف على أنها مناطق فقیرة 
وتستوعب هذه المساكن نحو 4۰ بالمائة من السكان في العاصمة وقد أظهر 
(تشرشل) في دراسته عن بيروت منذ نحو ۲۵ سنة نفس النسبة تقریباً من 
المساكن المتداعية ولكن نسبة أقل من ALI‏ الذين يعيشون فيها. Loos‏ 
نكون بيروت من أكثر العواصم العربية التي تبدو فيها ظاهرة مدن الصفيح 
(او «st‏ وهي نمط من العمران لا Pee‏ تخطيط مسبق وقد بناہ 


ولیس الوضم باحسن MUN" à So‏ بقدر أن Em]‏ الفقيرة | 
نستوعب نحو £o‏ بالماثة من جملة سکاتھا . ورغم عدم وجود ظاهرة مدن 
الصفیح حول القاهرة ) الا آنها محاطة بمساکن شبه ريفية . وبعدد یتراوح بین 
۰ 2-۰ ۲۰۰۰۰۰ نسمة يعيشون في نطاق كبير من المقابر ۽ يمتد إلى 

الشرقی والجنوب من ن المدینة . 
وتتصاعد كثافة السكان في القاهرة إلى حدود كبيرة بلغ متوصطها نحو ۷0۰۰۰ 
WA‏ 


نسمة في الكيلومتر المربع سنة ۱۹۷۹ء بل ترتفع إلى آکثر من ۰۰۰ ۱۰۰ 
سمة في الکیلو متر المربع في بعص أحيائها ( حي باب الشعرية ) 

ولیس من السهل وضع حلول حاسمة لمشكلات الاسکان في المدن المهيمنة 
في الوطن العربی . لان علاح تلك المشكلات ينبغي أن يكون في إطار 
تخطيط قومي شامل يهدف إلى إعادة توزيع السكان باسلوب علمي وخلق 
مناطق جذب لتقليل تيارات الهجرة نحو المدن الکبری . كذلك فان تنمیة 
المناطق الريفية سيژدي إلى الحد من استنزاف الأيدي العاملة والعناصر الشابة 
من هذه المناطق . 

ويواكب ذلك بطبيعة الحال العمل على تخفيض معدلات النمو السكاني 
بصفة dle‏ ذلك OY‏ نمو السكان بمعدلات عالية يعرقل على المدی البعيد 
خطط التنمية وإعادة توزيع الثروات على رقعة الدولة الواحدة . وإذا كان 
التضخم العمرانى للمدن الكبرى هو نتيجة لمجموعة من العوامل المتشابكة e‏ 
فان زيادة السكان في الدولة هي أبرز هذه العوامل دون جدال . ذلك لان 


الضغط على الاسکان والاستجابة الحكومية له تمثل واحدة من الدواثر 


الجهنمية فی ظاهرة التحضر العربي . فما ان تشيد المساكن تلبية للطلب 
عليها . حتى يكون الطلب المستجد قد فاق المعروض بكثير » وهکذا ما تلبث 
ان تنتقل حالة الاسکان من سىء إلى أسوأ . وقد قادت هذه الدائرة الجهنمية 
بعض الباحثين الى القول ob‏ مشكلة الاسکان الحضري فی الدول النامية . 
ومن بينها الدول العربية بطبيعة الحالء هي مشكلة غير قابلة للحل . وبالرغم 
من أننا لا نجاري هذه الحتمية الیائسة إلا أنها تتضمن قدرا کبیرا من 
الصحة . 


۱۳۷ 
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المراجع EL.‏ 
لمر da et mm‏ الدین ۱۹۷۶ . والتحضر في العالم العر بي) . uu‏ ة السكانية 
للحنة الاقتصادیة مد اسیا M (Es)‏ ٹموزں ye‏ نص . Vf‏ ~ 


Vey 
أبو عيانة» فتحي ' ۰ 1984 السكان والعمران الحضری ۔ دار التهضة العربية ۔‎ € 
2 . بیروت‎ 
جامعة الدول العربیة - ۱۹۸۰ معهد البحوث والدراسات العربیة - التحضر في‎ Y 
الوطن العر پي ۔ الفاهرة.‎ 


t‏ الجماهيرية العربية الليبية» وزارة التخطیط . د. ت. النتائج الأ ولية للتمداد 
العام للسکان  u Avy‏ ظ 


1 ۱ ۱ حمال: .1404 جغرافية المدن. القاهرة.‎ colla. o 
۔حمدان: جمال: ۷۰ شخصية مصر - دراسة في عبقرية السکان:‎ 5 

القاهرة. 0( | 
۷ - صالح؛ حسن عبد القادر: ۱٩۹۸6۵‏ - . سکان فلسطین:_.: ديموغرافيا وجغرافياً  i‏ 


دار الشروق - عمال . 
A‏ طبار رياض. ۷ ۱۸ھ «السكان والتنمية في لبنان» . النشرة السكانية للجئة 
الاقتصادیة لغر بي ce‏ (بیروت)؛ we! O pls AVE.‏ ص ص .۱۵ - ۲۳ . 
۹ - العر iy‏ السعودية . وزارة المالية والاقتصاد الوطني مصلحة الاحصاءات 
العامة. ۰۱۹۷۷ التعداد العام للسکانء ۱۳۹۶ LA‏ ۰2۱۹۷6 التائج 
الأولية . الرياض. 
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- فرجاني. نادر: ۱۹۸۳: الهجرة إلى التفط - مركز دراسات الوحدة العر بیة ۔ 


بر و لس . 
۱ - الیمن الجهاز المرکزی للتخطیط . NAVY‏ خر ály‏ و سانات السوزیم 
السکانی . صنعاء . 
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في الوطن العربی‎ Us. أكثف المناطق‎ - 
_ الھجرات فی الوطن العربی‎ bi. ۳ 
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0 - الهرم العمرى النوعي لسکان سوریا والامارات العربية المت‌حده Q + 14yo‏ 
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= حجم السکان ومعدلات النمو والموالید في الوطن العربي والعالم ۳۳ 


\ 
۲ -مدی توفر تعدادات السكان في الدول العربية منذ الحرب العالمية 
الاو sss‏ سس شا ا o ose‏ ۳۳ 
Tr‏ الوطن العربی وفق أحدث التعدادات المتاحة ........ .... ۳۶ 
٤‏ توزیم الاقطار العربية حسب فثات الحجم السکاني . ۳٩‏ 
٥‏ ۔ سکان الاقطار العربية مرتیة حسب الحجم us ee‏ ۳۷ 
als. 5‏ السكان في الأقطار العريية ....... ا ا ا 
۷ متوسط معدل النمو السکانی فی الوطن 4٩٩ ..... os . qeu‏ 
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